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المحتويات 


مقدمة الُحقق 

قال عبد الله بن المقفع في فضل الأقدمين 
الحقالة الأولى: ق السلطان 

-١‏ في آداب السلطان وفيه مطالب 

۲- في صحبة السلطان 


المقالة التانية: فق الأصدقاء 
-١‏ ف الأصدقاء 


۹ 
0١ 


بسم الله الرحمن الرحيم تَستفتح القول» وبحمده تستمذحه الول والطَوّلء وصلى الله 
سیدنا محمد وآله. 
آنا خط فن كماد وا اة فقوا الان لخا و اوها ا حقا 
وفتن بها الكاتبُ الأديب والناقد الأريب؛ إذ كانت دَذْبيج يَراعة رّعيم الُنشتين وقدوة 
الكائين «عبة اله بن القفي ذلك الذي دان له التقان بالراعة في تحقيق الحكمة البالخة: 
وي وة اناف 


١‏ اعتاد الأوّلون من العرب واليونان أن يقسُّموا الفلسفة أربعة أقسام؛ أولها: الفلسفة الطبعيّةء أو العلم 
الأدتى» ويبحثون في هذا القسم عن الأجسام الطبعية وما ينالها من الصفات. الثاني: الفلسفة الرياضيةء 
أو العلم الأوسطء ويبحثون في هذا القسم عن الأشكال والسطوح والعدد» وما لها من الخواص وما بينها 
من النسب. الثالث: الفلسفة الإلهية» أو العلم الأعلى» أو العلم الي ویبحثون فيه عن الإله وصفاته» وعن 
الوجود وما يشابهه من الأمور التي تعمٌ الكون كله. الرابع: الفلسفة الأدبيةء أو العمليةء وهي عندهم 
ثلاثة أقسام؛ ولها: الأخلاقء وفيه تدبير نفس الفرد. الثاني: تدبير المنزل» وفيه سياسة الأسرة. الثالث: 
السياسة» أو الفلسفة المدنيةء وفيه تدببر الأَمَّة أو المدينةء وبيان ما بين أفرادهما من الروابط والأواصر› 
والقواعد التي ينبغي أن يقوم عليها الاجتماع. وهذا النوع بطبيعته منقسم إلى نوعينء فإن البحث إمًا أن 
يتصل بما بين الأفراد أنفسهم من الصلات» أو بما بينهم وبين الحكومة منها. 

وإذ كان كتاب «ابن المقفع» لا يتجاوز في جميع جكمه وقضاياه هذين النوعين» فلا جرم كان اسم 
«الحكمة المدنية» أوفق الأسماء له» وأدلّها عليه. 


اسم الكتاب 


وسموها «بالدَرّة اليتيمة» مرَةء ثم «بالأدب الكبير» أخرىء» ولها من كلتا السُمَتين أوفرُ 
نصيب» فليس لاختلافهم إذن فائدة؛ يُعدٌ الإعراض عنها ضربًا من البّخْل على القارئ 
TRT TT TG‏ 

بل إِنّ أقلّ ما يُفيده هذا الاختلاف إنما هو تقوية حُجُّة القائلين بأن التسمية لم تكن 
من قبل «عبد الله» نفسه»ء وإنما هي من عَمَل من جاء بعده» وهو الذي نختاره ونطمتن 
إلىه. 


معانی الكتاب 


وأمّا ما جاء بهذا السّفر من الخواطرء وإِنُ لم تختص بفئة دون فئةء ولم ثَقصَر على 
إقليم دون إقليم» فإنا نراها منقولةٌ كلها عن الفُرْس كما ذهب إليه «الباقلاني» في كتابه 
«الإعجان»» وإ فللدّفل فيها صبغة واضحة وأثرٌ جي. ۰ 

وشواء أطى تقلها عن قو ةرام كاك هدا دلق عله برت وأوجة اله قريته 
فإنها للناس مصدرٌ خیر کبیر وفضل کثیر. 


العناية بطبع الكتاب 


ولئن عرفنا لهذا السّفر فضله وأدركنا خطره» فقد عرفه غيرنا من قبل» فعُني بطبعه 
EEN AEA ANSE Ea NE E‏ 

غير أن الذي تشر من هذا المطبوع بين الناس لم يمنعنا أَنْ ثلقي هذا الذَلْو بين الدّلاءء 
فقد رأيناه بين قليل الثمن - ولكته رديء الطبع - لا يُغنى الطالبَ عَناءً ولا ينال من 
نفسه رضاء. ٠‏ 

وبين جيد الطبع محكم الوضع - ولكنه كثير الثمن - قد حاز رى من نظارة 
المعارف» ونال قبولا من جُمهور القارئين. 

وکتابٌ هذه خصائصه خلیق بما ظفر به من حب حري بما حظي لديه من ثقة. 
محتاج إلى أن تعم الفائدة منه ويكثر الانتفاع به بين الأغنياء والتربين. ٤‏ 


مقدمة الُحقة 
فضل زکی باشا على الکتاب 


ولا سيُما أنه يد لذلك البحَاثة النشيط «الأستاذ أحمد زکی باشاء كاتب أسرار مجلس 
النظار». 4 

ذلك الذي عغني بتجويد طبعه» وإصلاح لفظه» وشرح غريبهء وتحرير معانيه» وهو 
فوق هذا كله لم يخلٌ من كثير الخطاً والتصحيف» ومن جم السهو والتحريف» متجاورًا 
عنایةٌ ما كان أشدَهًَا! وحرصًا ما كان أيقظه! 


تقدير عمل الباشا ف الكتاب 


1 


وإنا لنظلمُ «سعادة الباشا» إذا لم ينل منًا اعترافًا له بالنَصّب في سبيل البحث» ويالعَناء 
اققات وراه التخقة: 

فلقد عرفناه يجوب القفار» ويقطع البحار» ويسهر الليل ويكد النهار؛ سعيًا وراء 
أمانيه التي لم تكن - والحمدٌ لله - إلا علميّة في محض إخلاص. 

وحَسبه ما أتى به من مكاتب الشرق والغرب» وشَرَعَت نظارة المعارف في طبعه منذ 

ل حى ا فر ا اه 9 را عل وکت دول أغلی حن در 
المعرفة والدّراية ولا من أهل الخبرة والبصيرة من أوتي صبره على البحث» وجَلَده في 
القنقيب ولا من قرب الل هذه القر اين من الوت والتقن :ولال 

لهذا البحَاثة المحقق شديدٌ الرغبة في التغيير والتبديل وفي المحو والإثبات» قل أن 
يُجاريه فيها غيره ممن تهج هذي الطريق في خدمة العلم وآله؛ حتى لقد يَخْرُج الكتاب 
من بین يديه کتابین» والفنْ فنین» ولا لوم عليه في ذلك ولا َذْریب» فان للبَحث دَرْعةٌ لا 
تتفق والاختضان ف سبل ول كلثم مع الاقتصاد ف طرية: 

على أن أيسر ما نستنبطه من هذه الأعمال إنما هو حَصّلة من أجمل الخصال في 
اء لرا كا و 0 انال 
وحده لا یشاطره إیاه نِد ولا ینازعه فيه شريك». 


لذلك تراه في نسخته" التي تَشرها لم يقتصر في جدول الخطاً والصواب على ما ليس له 
مُتنفش من تأويل» ولا مُتَسرّب من تخريج» بل تراه يترك الشك إلى اليقينء ويجتاز الفصيح 
إلى الأفصح؛ شأن المستشرقين في تحقيق مباحثهم» والمجتهدين في تمحيص آرائهم. 

وليس آَل على ذلك من هذا الجدول الذي أثبت فيه تحقيقا ونفى تأويلدء وأتى بآية 
ونسخ آيةء حتى بلغت صفحات الخطاً والصواب عشرًاء" حاشا الاستدراكات» فقد ابتنى 
لها فصادء آخر ذيل به الكتاب الذي لم يملا بعد «ستة أفرخ من القطع الصغير». 

کل هذا لیس بمنگر على أحدء ولا مأخوذ به إنسان» مادمنا نلجاً بعد ذلك إلى جزْز 
حريز من صواب الرأي ورن ع الول 

وإنما الذي إِيّاه نعيب وله نسْتَزري ألا يضْمَّن الرجل ثقته ثقته بنفسه» أو أن يلوح له من 
عمله ما يُرَغزع هذه الثقة - إِنْ كانت - ثم لا يسعى لها سعيهاء فيتلمّسها في المظانُء 
ويفتقدها في آثار الناس. 

نذكر الآن بعص ما ورد في جدول الخطاً والصواب ملد لذلك؛ فقد جاء بصفحة ٠۸‏ 
شيط الفط «خرضواه نکی الراء کم وردنت بالجَدول في مَصاف اطا قل وات 
فتحُهاء وهذا حسَنُ كل الحسن؛ لأن كسر الراء لغة أو لَعَيّةء والفتح - لا شك - أفصح» 
فنحن نوافقه على هذا ونشایعه فيه» ونشكره إياه؛ لأنه دأب في سبيل الكمال» كما أنه عَهُدٌ 
عليه وميثاق منه» برغبته عن الفصيح إلى الأفصح» ورجوعه عن الصالح إلى الأصلح. 

وإنما الذي لا تَرضاه «لسعادة الباشا» ولا ثقرّه عليه ما جاء بصفحة ١۷ء‏ فقد 
ضبط فيها لفظ «يكسبُّه» ثلاثيًا في هذه الجملة: «وإِنَّ الشريرَ يَكسبكَ الأعداءَ.» ثم ورد في 
الخذؤل محظاًء فأمّا آنا لا نرضاه له ولا ثقره علیه؛ فلأن التعديل فيه معكوس مخلوطء 
والتحرير مختل معتل» ولو وفق «سعادة الباشا» لارتضى ما أقرّته المصادفةء ولاكتفى بما 
خدمَتّه به محاسن الموافقة. 

ذلك أن «گسّب» الثلاثي يجتاز إلى مفعولين بنفسه» غير محتاج في تعديته إلى حرف 
ولا صيغة, فنقول: «گسَبنا الله الخير.» و«سبنا الاجتهاد حسنٌ الصواب» 


" وهي الطبعة الأولى التي ظهرت في سنة ١۳١٠ه/١٠۱۹م»‏ ولم يظهر غيرها بقلمه حتى الآن. 
" من صفحة ٠٤٤١‏ إلى .٠٤۹‏ 
٤‏ من صفحة ۱۳۳ إلى .٠١۸‏ 


مقدمة الُحقق 


وعلی هذا اتفق جُمهورٌ اللغويين حتى قالوا - أو كادوا - بلسان الإجماع: ليس 
في اللغة فعل مهموز من «كسب» اللهم إلا ابن الأعرابي الذي أجاز الرباعيّ مع شدة 
إنكار اللغويين له وزرايتهم عليه» وأنشد: «فأكسبنى مالا وأكسبته حمدًا.» وإن وافقه 
ا قوت و0 صو شر تفه ` 

إذن فالثلاثي هو الذي تعرفه اللغةء وما داخل الشك لُعَويًا فيه بخلاف الرّباعي 
الذي أجمعوا على إنكاره - كما قدمنا - وإليه يشير «أحمد بن يحيى» بقوله: كلهم يقول 
گسّب إل «ابن الأعرابي» فيقول أكسب. 


عتبنا على الباشا فى احتكار الكتاب 


بقي أمامنا الآن شيء عَرَض في مقدمة كتابه» ولسنا نريد أَنْ نمر به مرًٌ الكرام ‏ كما 
يقول الكاتبون - فليست هذه بمنزلة الأستاذء وإنما هو من أول الذين يجب أن يُغني 
جمهور الناس بکل ما نطق به لسانه أو جری به قلمه» ويُحاسبوه عليه حسابًا ولو یسیرًا. 

وإنما نريد أنْ نشير إليه ونعتب على «الأستاذ» فيه؛ احتفالًا بشأنه وتنزيهًا لقلمه عن 
مثل الذي سقط فيهء وجديرٌ بنا قبل ذلك أن نقف بالقارئ على لفظه الذي جاد به بَنانّه 
وجاش به جَنّانه. قال بعد كلمة وجيزة في أنه أهدى إلى جمعية العروة الوثقى كتابينء 
هما جرثومة الأدب ومن خير ما ظهر بلسان العرب: 


کات الصف مت عا رت قب فو اطا ف اة امزء 
الفصاحة واستبشر به أهل الرأى وأرياب الحصافةء ونال عند الفريقين مكانته 
الجدير بها من التجلَّة والإكرام» نال من الرواج ما جعل بعض البُله المتطفلين 
یقلده بلا خجل» وفاته «أنٌ التکحل غير الگكَل». 

لعمري! إن هذا التقليد لا يسوءنا مطلقاء فالعاجز «المزوّر» إنما «يتسكع» 
في تقليد البضاعة المقبولة؛ ليكسب من وراء جريرته السحت والحرام! 

لو أن الأغرار المغرورين «يتقدمون إلينا» ° «لنهديهم شيئًا»" يجعل لهم 
ذكرًّا محمودًاء ولنهديهم السبيل الذي يكون لهم في نهايته مقامًا كريمًا؛ لفعلنا. 


° مما يؤسف عليه أ الاستعمال لا يرضى ذلك؛ فإن «تقدم إليه» لا دُستعمّل إل بمعنی «أمره»» ولا نظن 
الباشا قد قصد إلى ذلك سبيلا. 
^ الصواب: لنهدي إليهم» أو نهدي لهم. 


والله على ما نقول شهيد» ويّقيذنا أيضًّا أنهم إذا التمسوا من تلك «الجمعية» 
نوالا من هذا الباب لما بخلث عليهم؛ لأن وظيفتها إسداء الخير ونفع الناس. 

لكل «الانحطاط» بلغ من بعض الذين «لا خلاق لهم» أنهم يؤثرون التدتّي 
في الأخلاق والتدلي في الأعمال؛ لأن الرزق الحلال لا يُجديهم» والريح الطيبة 
تؤذيهم» فهم لا يبالون إذا ما تشبهوا «بالحييوينات»" الكَلّمية أو النباتات 
الف ادا تقول ى اقول وى ك ك 

فلل آنه اذام آهل الههامة بتضادرون غل رقع موئ الأخلاق وال راء 
بها في سلَّم الكمالء فلا بد الفضيلة من التغلب على ذلك الصنف من الحيوانء 
فق ركن ان شاه اه من هان اتم اغى ها لاوس الزات الات 
قو اا ت وا اه فا وا اها قو الان ت 
في الأزض. 


فأنت تری أن أولئك الذين نالهم «الباشا» بقلمه قد أحفظوه ه وأحرجوا صَذرَه؛ حتى 
لبتم ان ل يكظم غيظه أو يكف غربهء أو يملكَ نفسه عن الوقوع فيما وقع فيه مما لا 
يحسن به» ولا يصح أن نسب إليه. 

ولَعّمري لقد وقف الباشا نفسّه بمنزلة هى إلى الخطاً أدنى منها إلى الصواب» فقد 
LN a OM EE NS Ml‏ 
منهم «إِنْ كانوا صغارًا»» وما كان للباشا - وهو الحريص على إذاعة العلم وفضله بين 
الناس الَعْنيّ بإشاعة الأدب ونفعه في الجمهور - أن يمیل إلى احتکار كتاب نشره وجَدّ في 
طبعه» وإنما الجديرٌ به المرضيّ منه أن يستبشر حين يرى تداوْل الناس لهء وتهالكهم عليه. 


عنایتنا بالکتاب 


Buy Bag AIEEE alr EEN ba SA As 
ا‎ 

قخطلفاة الان كا كان تصكم اء اللكما كتوه وخا لايل :ف السلظان 

منقسمة إلى بابين؛ الأولٌ: في آدابه والثانى: في صحبته» وجعلنا الثانية لآداب الأصدقاء 


۷ الصواب: «بالحييوانات»؛ لأن التصغبر هنا يجب أن يكون في المفرد لا في الجمع. 


۱۲ 


مقدمة الُحقق 


شاملة» ولما يحسن بهم من الخلال حاوية» ثم سمونا إلى معاني الكتاب فقسمناها 
مطالب: وجنا لكل مطلب عتواتا وؤضعتا هذه الغنوانات اقتا (فهرا). يزم ف 
البحث إليهء ويُعتمد في التنقيب عليه؛ ليكون متناوله على التلميذ أسهل» وجََاه إلى الطالب 
أدنى. 
إذ كانت هذه الطريقة لنفوس التلاميذ آلف» ولطباعهم ألصق» وإذ كانوا لا يُحبُون 
کتابًا ولا يحرصون على النظر فيه إلا إذا ازدان بهاء حى بجمالها. 
وقد جمعنا من نسخ الكتاب المنشورة والمخطوطة ما ائتلف منها وما اختلف» فلاءمنا 
بین متنافرهاء ووقفنا بین متمانعهاء واستخرجنا منه نسخة ما نرى إل أنها أحسن مظهر 
للوفاق» وأجمل معرض للانسجام. 
ورأينا أن هذه النسخ لم تتفق في ترتيب المعاني بعضها إلى بعضء» ولم تغرف لترتيب 
به روا مت عو اين النعة ذاو أن ل من اماق داك ج6ا وان قر 
كل معتّى مما قبله وما بعده في نصابه» ونضعه في المكان المقسوم له؛ حتى تأخدَ فصول 
الكتاب بعضها بِحُجْرَة بعضء» فلا يقع القارئ في سوء الانتقال. 
ولسنا ندعى لأنفسنا العصمة من الخطأء ولا ننتحل لها البراءة من الزللء ولا نظهرها 
طهر اتشعف رده و الاك ارات 
وإنما ثُعلن آنا قد بدَلّنا في هذا الکتاب عملا ماء أُرحَبَ ما نكن صدرًا لقبول ما يوه 
إلينا من نقد وأطيب ما نكون نفسًا باتباع ما يُهدى إلينا من إرشادء والله ولي التوفيق. 
محمد حسن نائل المرصفي 
القاهرة غرة الحجة سنة ٠١١١‏ هجرية 


قال عبد الله بن المقفع فى فضل الأقدمين 


إا وكا لانن ف كاو أعط احا اوق مو اجان اها و ها وة 
وأحسنَ بقوّتهم للأمور إتقاتًاء وأطول أعمارًاء وأفضل بأعمارهم للأشياء اختبارًا." 

فان طاح الدين متهم ألم اف من الذين غلا وعم من ساحن الد متا 
وان فاضت لذا غل مقن :ذلك ن اة والفضل: 

ووجدُناهم لم يرضوا بما فارٌوا به من الفضل الذي قم لأنفسهم حتى أشركونا 
معهم فيما أدركوا من علم الأولى والآخرةء فكتبوا به التب الباقيةء وضربوا الأمثال الشافية. 
وكفوتًا به مئونة* التجارب والفطَّن. 


١‏ أكثر. 

الأحلام: جمع جلم بالكسر وهو العقل» ويروى: أجسادهم بدل أجسامهم. 

" يريد أن طول أعمارهم وكثر ممارستهم» جعل اختبارهم للأشياء ووقوفهم على الحقائق أقضل من 
اختبارنا واقرب منه إلى الصواب. 

أي أكثر تمسكا بالعلم وأأشد حرصًا على العمل. 

° المئونة بالضم والفتح: المشقة والعناء والتجارب بكسر الراء: جمع تجربة بكسرها أيضًاء وهي اختبار 


الشىء مرة بعد أخرى. 


وة فن هتا مهم بذك أن الرجل مته كان بت ل لباب فن الم أو الكا من 
الصواب - وهو في البلد غير المأهول" - فيكتبه على الصخور مبادرة للأجل» وكراهية 
فان قط ولك عن تله 

فکان صنيعهم ف ذلك صنيع الوالد الشفيق على ولده» الرحيم الر بهمء الذي يجمع 
ET‏ وخشية عجزهم إِنْ هم طلبوا. 

A e‏ ن يأخذ من علمهم» > وغاية إحسان مُحسننا أن 

وأحسنُ ما يصيب من الحديث محدًثنا أن ينظر في كتبهم» فيكون كأنه إياهم يحاورء“ 
ومنهم يستمح» واثارهم يتبع»› وعلی افعالهم يحتذي» وبهم يقتدي. 

غير أن الذي نجد في كتبهم هو المنتخّل '' من آرائهم» والمنتقى من أحاديثهم. 

ولم نجدهم غادروا'' شيدًا يجدُ واصف بليغ في صفة له غايةً" لم يسبقوه إليها؛ 
لا في تعظیم لله - عر وجل - وترغي فيما عنده» ولا في تصغبر للدنيا وتزهيد فيهاء 


أي الذي ليس فه آهل يسكنونه. 
يقول: كان المتقدمون إذا ما عنث لأحدهم خاطرة أو سنحت لهم شاردة» بادروا بتدوينها على الصخور؛ 
خشاة أن يوافيهم الأجل فتسقط عمن بعدهم وتضيع على سواهم» ويروى: كراهية لأن يسقط. 
١‏ العقد: جمع عقدة وهي العقار ونحوه» وفسرها الأستاذ الشنقيطي بأنها النفائس من الأموال» ولو 
كان ذلك مرادًا للكاتب لغض من مكانتها ذكر الأموال قبلها. 
إياهم: مفعول مقدم ليحاورء ومثه آثارهم مفعول لیتبع. > والمحاورة: المناقشةء ضاق ذرع الكاتب من 
أهل عصره فوصفهم بألا نصيب لهم من الإبداعء ولا حظً من الابتكارء وليس لهم إلا أن يتلمسوا طريقًا 
لمتقدمهم فيطلبوه» أو مثالا لهم فيحتذوه؛ بألفاظهم يعبرون وبآرائهم يفكرون كأنهم جميعًا في مجلس 
يتحاورون. 

سقط من بعض النسخ قوله: «وعلى أفعالهم يحتذي» وبهم يقتدي.» ولكن هذا التركيب بأسلوب 
ابن المقفع ألصق. 
"٠‏ المختار: المنتقىء جاء في حرف الجر الداخل على آرائهم خْلّْفٌ في بعض النسخ» فورد لفظ في بدل منء 
والذي ذكرناه أنسب. 
'' غادروا: ترکوا. 
" ویروی: مقالًا لم يسبقوه إليه. 


قال عبد الله بن المقفع في فضل الأقدمين 


ولا في تحرير صنوف العلم» وتقسيم قسّمهاء"' وتجزئة أجزائها وتوضيح سُبُلها وتبيين 
ماخذها ولا ق وجه من وجو الاب ورون الأخلاق ٠‏ 

فلم يبق في جليل الأمر ولا صغبره لقائل بعدهم مقال. 

وقد قت أشاء من لطافف الامو فا موان ضفار الفطى م من تاع 
AN OSS SE EELS‏ 
فو اع انها آلنانی: : 


مطلبٌ «في الحث على تعرف أصل العلم وفصله» 
يا طالب العلم! 

إِنْ كنت نوع العلّم تريد" فاعرف الأصول والفصول؛ فإن كثيرًا من الناس يطلَّبُون 
الفْصُول مع إضاعة الأصولء فلا يكون دَرَّكهم" دَرَگاء ومن أحرز الأصول"' اكتفى بها 
عن الفصول» وإ أصاب الفصل بعد إحراز الأصل فهو أفضل. 

فأصلٌ الأمر في الدين أن تعتقد الإيمان على الصواب» وتجتنب الكبائر وتؤدّي 
الفريضةء فالزم ذلك لزوم مَّن لا غتى له" عنه طرفةٌ عين» ومن يعلمٌ أنه إن حُرمّه 
هلك ثم إِنُ قدرت على أن تجاورَّ ذلك إلى التفقه في الدين والعبادة فهو أفضلٌ وأكمل. 


ویروی: أقسامها. 

“" أصاب بعض النسخ سقط في الكلمات فورد: «ولا في وجوه الأدب ...» وأمًا الضروب فجمع ضرب 
بالفتح وهو الصْنف. 

ویروی: لغوامض الفطن. 


۱1 وروی بإسقاط «قد». 


۳ نوع: مفعول لتريد» وقد سقطت جملة الشرط من بعض النسخ. 

^ الدرك محركة: إدراك الحاجة» يريد آنهم وإِنْ حصلوا على بعض ما أمّلوا وأدركوا آثاره من علم» لم 
يكن حقيقا أن يُْسمّى هذا الحصول إدراگا للحاجة ولا وصولًا للغاية. 

حازها. 

یقال: ما له عنه غْدّی بالکسر ولا مغدّی ولا غُنية ولا غنیان مضمومتین» ویراد: ما له بد» والمعنی على 
هذا مستقيم لا غضاضة فيه» وأمّا الغناء بالفتح ممدودًا فيستعمل ضد الفقر مثل المقصور أيصًا. 


۱۷ 


وأصلٌ الأمر في صلاح الجسد ألا تحمل عليه من المآكل والمشارب والباه إل خُفاقاء٠"‏ 
ثم إِنْ قدرتَ على أن تعلم جميعَ منافع الجسد ومضارّه والانتفاعَ بذلك كله فهو أفضل. 

وأصلٌ الأمر في لابق واإشات ألا ثَحدّث نفسّك بالإدبار وأصحابُك مقبلون على 
عدوهم» ثم إِنْ قدرت على أن تكون أوّل حامل وآخرَ منصرف من غير تضييع للحذر" 
فهو أفضل. 

وأصلٌ الأمر في الجُودِ ألا تضَ بالحقوق على أهلهاء ثم إِنْ قدرت أَنْ تزيدَ ذا الحق 
على حقه» وول" على من لا حقّ له فافعلء فهو أفضلُ. 

وأصل الأمر في الكلام أَنْ تَسلَّم فن الفط الت ن ثم إِنْ قدَرْتَ على بارع 
ا 

وأصلٌ الأمر في المعيشة ألا َنِيّ" عن طلب الحلالء وأنْ تُحسن التقدير لما ثفيد وما 
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ذو وك ن ذلك ب رن ها ف اغ لانن ف ا5ا لاخو 
إلى التقدير» والملوك أحوجٌ إليه من السوقة؛" لأن السوقة قد تعيش بغير مال والملوك لا 
قرام" لهم إل بالمال» ثم إِنْ قَدَرْتَ على الرفق واللّطْفِ في الطلب والعلم بوجوه المطالب 
فهو أفضل. 


كذلك وردت في نسخة الشنقيطى حُفافًا بالألف بين الفاءين» وزعم صاحب السعادة أحمد زكي 
باشا أن المعنى معها لا يستقيم» قال وزدت هذه الكلمة في ش: «خفاقًا»» وأظن المعنى بها لا ا 
ورواها خفا بالکسر ومعناه الخفیف» ولو کان یعتمد ثي تحقیقه على غیر ذاکرته» لرای صاحب القاموس 
يقول: والخف بالكسر: الخفيف» والجماعة القليلة وكغراب الخفيف؛ لاستقام المعنى ولاستبان له اللفظ. 
الحذر بالكسس ويحرك «مع الفتح»: التحرز ومجانبة الشيء. 

" أصلها تتطول حذفت إحدى التاءين تخفيفاء ومعناه تمتن» وتروى أيصًا: تطول من الثلاثي المأخوذ 
من الطول الذي هو المن أيضًا. 

“" السقط محركة: الخطا. 

من قولهم وني الرجل في الأمر: فتر وضعف وكَلٌ وأعيا. 

" الخطر بالتحريك: الشرف وارتفاع القدر والمنزلة. 

السُوقة بالضم: الرعية من الناس للواحدء والجمع والمذكر والمؤنثء وقد سموا كذلك؛ لأن الملك يسوقهم 
ويصرفهم إلى ما شاءء وآمّا السوقي فواحد السوقيين لأهل السوق. 

القوام بالكسر: نظام الأمر وعمادهء وملاكه الذي يقوم به. 


1۸ 


قال عبد الله بن المقفع في فضل الأقدمين 


وأنا واعظَكَ في أشياءَ من الأخلاق اللطيفة والأمور الغامضةء التي لو حَتَگذْكَ سن 
كنت خليقا أَنْ تعلمهاء وإِنْ لم تَخْبّر عنهاء ولكدّني قد أحببتٌ أن أقدّم إليك فيها قول 
لتأوض"" نفسك على محاسنهاء قبل أن تجري على عادة مساويهاء فإن الإنسان قد تبْتّدر 
إليه في شبيبته المساوئ» وقد يغلب عليه ما بَدَر إليه منها للعادةء فن لترك العادة مثونة 


شدیدة ورياضة صعبة. 


من قولهم راض الُهر روصا ورياضة: ذلله وجعله مسخرًا مطيعًاء والمعنى لتكره نفسك على مزاولة 
مخاستها: 


المقالة الأولى: فى السلطان 


وفيها بابان 


الباب الأول 


ف اداب السلطان وفيه مطالب 


0 
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مطلبٌ «في أن صاحب الإمارة لا ينبغي له أنْ يعني إل بأعمالها» 


۳ 


إِنْ ابتليت بالسلطان فتعرّذ بالعلماء." 

واعلم أن من الكّجَب" أَنْ يُبتلى الرجل بالسلطانء فيريد أنْ ينتقص من ساعات نصَّبه 
وعمله» فیزیدها في ساعات دَعَته وفراغه وشهوته وعبثه ونومه. 

وإنما الرأي له والحق عليه أن يأخذ لعمله من جميع شغلهء فيأخذ له من طعامه 
وشرابه ونومه وحدیثه ولهوه ونسائه قذْرَ ما یكونُ به إصلاح جسمه» وتقوية له على 
إتمام عمله. 


١‏ السلطان هنا: ولاية أمور الناس والإمارةء وقد وردت باللفظ الأخبر في كثير من ال وأمّا لفظ 
السلطان الذي يعرف الآنء فقد استعمل في الإسلام ووضع لقب تفخيم لوزراء الدولة العباسيةء ويقول 
ابن خلدون: إن جعفر بن يحيى - وزير هارون الرشيد - سمي سلطاتًاء ويرجح عند المؤرخين 
أن السلطان لم يكن رتبة رسميَّة إلا في أواخر القرن الرابع للهجرة؛ إذ سمي به محمود القزنوي بن 
سبكتكين» ويرون على هذا الرأي آنه أول سلطان في الإسلام بعد أَنْ كانت رتبته أمير الأمراءء ثم صار 
بعد لملوك الأتراك والأكراد والجراكسة وغيرهم من السلاجقة والأيوبية والمماليك والعثمانيين. 
" يقال: تعوذ به: اعتصم ولج إليه. 
" العجب: إنكار ما يرد عليك» ومما لا ریب فيه أن اشتغال صاحب السلطان بعبثه وشهواته وعنایته 
بدعته ورفاهيته في ملك» هو أحوج ما يكون إلى تلك الأوقات التي أنفقها في لذائذهء وذلك النصب الذي 
أضاعه في شهوات نفسه» مما يستفز الدهش ويثير العجب. 

رأى صاحب السعادة أحمد زكي باشا في تحقيق نسخته» أن الأولى استبدال لفظ العيب بلفظ العجب 
ليستقيم المعنى» ولكنه رجع آخر الكتاب فارتضى العجب واستقام له المعنى. 


وإنما تكون الدّعة؛ بعد الفراغ. 


ay Ly a ES ER a E 
محافظًا عليه مخافة أَنْ يزول عنه.‎ 
وإمًا رجلا كارهًا له مُكرَهًا عليه» فالكاره عامل في سُخرة؛ إمَّا للملوك إن كانوا هم‎ 


ES AE AT 

وقد علمت أنه مَّن فرط في سحْرَّة الملوك أهلكوه» فلا تجعل للهلاك على نفسك سلطانًا 
ولا سبیاد. 

وإياك - إِذا كنك ولي - أن يكونَ من شأنك حب المدح والتزكيةء وأنْ يعرف 
الناس ذلك منك» فتكون ثَلْمَةّ من للم يتقكمو تقكّمون عليك منهاء وبابًا يفتتحونك منه» وغيبة 
يغتابونك بها ويضحكون منك لھا. 

واعلم أن قابلَّ المدح كمادح نفسه»ء والمرء جديرٌ أن يكون حبه الماح" هو الذي يحمله 
على ردّه» فان الرادٌ له محمود» والقابل له مَعيب. 


مطلبٌ «فيمن ينبغى للوالي أَنْ ينال رضاه» 
لتكن حاجتك في الولاية إلى ثلاث خصال: رضى ربك» ورضى سلطان - إن كان فوقك ‏ 
ووش الح من لعي 
ولا عليك أن تلهو عن المال والذكُرء فسيأتيك منهما ما یحسنٌ ویطیب ويٌکتفی به. 
واخ الال القت مف كان ا و لك مه واخيل انال واد كن هكان ا 


الدعة: الراحة والخفض. 

ˆ مسرورًا. 

الثلمة بالضم: فرجة المكسور والمهدوم والجمع تم. 
۷ المدح مفعول للمصدر الذي هو حبه. 

^ أي بمكان ما لا مفر لك منه ولا مندوحة عنه. 


٤ 


في آداب السلطان وفيه مطالب 
مطلبٌ «فيمن يجب أن يكونوا بطانة وأصفياء» 


اعرف الفضل في أهل الدين والمروءة في كل كُورة" وقَرْية وقبيلةء فليكونوا هم إخوانك. 
وأعواتك» وأخذانك: وأضفياءك» وبطانتك» ولطفاءك» وثقاتك» وخلطاءك» .ولا قفن فى 
رُوعك ' أنك إن استشرت الرجال ظهر للناس منك الحاجة إلى ري غيرك؛ فإنك لست تريد 
الرآي للافتخار به» ولكنما تريده للانتفاع به» ولو أنك مع ذلك أردت الذكرء كان أحسن 
الذكرين وأفضلهما عند هل الفضل والعقل أن يقال: لا يتفرّد برأيه دون استشارة ذوي 
الرأى. 


مطلب «فق أن رض الناس غاية ل تدرك» 


إنك ار تلتمس رضى جميع الناس تلتمش ما لا يُدرك. 

وكيف يتفق لك رأي المختلفين؟ وما حاجتك إلى رضى من رضاه الجّورء وإلى موافقة 
من موافقته الضلالة والجهالة؟ فعليك بالتماس رضى الأخيار منهم وذوي العقل؛ فإنك 
متى تصب ذلك تضع عنك مئونة ما سواه. 


الكورة بالضم: الصقع» وفي المفردات: قيل لكل مضْر كورةء وهي البقعة يجتمع فيها قرى ومحالء 
«قال أحمد زكي باشا: وذلك من التقاسيم الجغرافية القديمةء مثل الرستاق في بلاد فارس» والمخلاف 
ف بلك اليفن ولكق بلا الشام كما فول نحن مديرية فما يختضن ارهن مي كم كرف 
الاستدراك آخر الكتاب أن هذا مأخوذ بعضه عن ياقوت. آمّا ياقوت فإنه قال في «مخاليف اليمن» هى 
بمنزلة الكور والرساتيق» وفي مادة «رستاق» قال: وربما جعل من نواحي كرمان. 

وفي «أجناد الشأم» بذكر قول أحمد بن يحيى بن جابر: اختلفوا في الأجناد؛ فقيل سمّى المسلمون 
فلَُطين جندًا؛ لأنه يجمع كورًاء والتجند التجمع» ثم قال أيضًا: ... ولم تزل قنسرين وكورها مضمومة 
إلى حمص حتى كان يزيد بن معاويةء فجعل قنسرين وأنطاكية ومنبج جندًا يرأسه. وقد كان ياقوت 
جعل قنسرين أحد أجناد الشأم الخمسة. 

فيستخلص من هذا كله أن حاشية المحقق أحمد زكي باشا قد دخلها السهوء وأنٌ الكورة لا توازي 
الجند في الشأم كما يقول. 
"٠‏ الروع بالضم: القلب» وقيل موضع الفزع منه. 


مطلب «فیما ينبغي للسلطان نحو اً صفیائه وسائر 6 عیته» 


A aE SS E TA dE ERAS 
٠۲.مهل عليهم والعیب‎ 

إتعرف رعيثك أبوابك التي لا ينال ما عندك من الخير إل بهاء والأبوابً التي لا يخافك 
EEE‏ 


يقال تدلل عليه: أظهر الجرأة إيهامًا بالمخالفة وليس في نفسه خلاف. 
یرید: ولا تطمع فیهم غیرهم فیجترئوا علیهم ویعیبوهم. ذکر الأمیر شکیب أن عَابَ تتعدی باللام وھو 
خطأًء والصواب أن يقال عاب الشيء: صار ذا عيب» وعابه: ضاف إليه العيب. 

وهنا استدرك صاحب السعادة أحمد زكى باشا على هذا الأمير آخر الكتاب وجاء بتحقيق مستفيض» 
ولکن لنا عليه ملاحظات سترد بعد أن نذكره لك قال: «وإنما احتاج ابن المقفع لاستعمال جملة: «والعيب 
لهم.» لاستخدام لام التقوية التي تأتي بعد المشتقات لضعفها عن العمل بنفسهاء ولو قال: «وعيبهم أو 
وعيبهم إياهم» لكان الكلام صحيحًاء ولكنه راعى المشاكلة مع الجار والمجرور قبله في قوله: «والاجتراء 
عليهم.» فاستعمل والعيب لهم وهذا من حسن الديباجة وجمال الملاءمة التي يميل إليها بلغاء الكتاب.» 
ا.ه. قول المحقق. 

وما ملاحظاتنا؛ فأولاها: اعتباره هذا المركب جملةء وهو قول ابن المقفع: «والعيب لهم»» وهو بعيد 
عن تقسيم الجمل التي يعرفها النحوي والبياني والمنطقي. وثانيهما: تعريفه لام التقوية بأنها التي تأتي 
بعد المشتقات؛ فإن هذا التعبير مما يدل على أنه رأى في لفظ العيب اشتقاقًاء وكذلك يرى الكوفيون: 
أنّ اللصدر مشتق» ولكن ماذا يرى المحقق في قول الله: ِن كُنْتَمْ لِلرُوَيّا تَعْبْرُونَ» هل يعتقد أن الفعل 
مشتق أيصًا؟! وهل يعتقد أن اللام جاءت «بعد» مشتق؟! 

ثالثها: أنه جعل قول ابن المقفع غير صحيح» ثم لم يلبث أن جعله من حسن الديباجة وجمال الملاءمة 
التي يميل إليها بلغاء الكتاب! ولستٌ أدري كيف تكون اللام للتقوية ومن باب المشاكلةء ثم يكون غير 
a‏ ولعله يريد أن هذا التركيب مما يمنعه الاستعمال المسموع وتجيزه القواعد الموضوعةء فإن 
كان ذلك يريد فعبارته تحتاج بعد إلى بيان أشفى وأوضح. 

والحقيقة أن لام التقوية هي المزيدة لتقوية عامل ضعف عن العملء وذلك إذا تأخر كقوله تعالى: 
«هُدَى وَرَحْمَة للَذِينَ هُمْ ِرَبّهِمْ يَرْهَبُونَي» أو كان العامل فرعا في العمل كاسم الفاعلء واسم المفعولء 
والصفة المشبهةء وصيغة المبالغة؛ نحو: طمُصَدّقًا ِم مَعَهْمي» فَعَالٌ ما بريد طَراعَة إلشُرّى)» 
وما ذلك التعريف الذي جاء به فلم يرض عنه كوفي ولا بصري. 
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في آداب السلطان وفيه مطالب 


احرص الحرص كله على أن تكون خابرًا أمورَ عُمّالك» فإِنْ المسيء يَفرَق من 
خبرتك قبل أن يُصيبه وَقعْك به وعقوبتك. وإِنّ المحسن يستبشر بعلمك قبل أن يأتيه 
معروفك. 

ليعرف الناس - فيما يعرفون من أخلاقك - أنك لا تعاجل بالثواب ولا بالعقاب» 


فإِنّ ذلك هو أدوم لخوف الخائف ورجاء الراجي. 


مطلبٌ «في الحثٌ على احتمال نصح النصيح وعَذله» 


عوّذْ نفسك الصبر على من خالفك من ذوي النصيحةء والتجرَعَ لمرارة قولهم وعذلهم» ولا 
ثسهّلنٌ سبيل ذلك إلا لأهل العقل والسْنٌ والمروءة؛ لكلا ينتشر من ذلك ما يجترئ به سفيه 


أو یستخف به شان" 


مطلبٌ «في أنٌ السلطان لا ينبغي له أن يعني بغبر 
الخطير من الرجال والأعمال» 


لا تتركُنٌ مباشرة جسيم أمرك فيعود شأنك صغيرًاء ولا تلزمن نفسك مباشرة الصغيرء 
فيصر الكبيرٌ ضاتعًا. 

واعلم أن مالك لا يُغني الناس كلهم فاخصص به أهل الحقء وأ كرامتك لا تطيق 
العامَةَ كلها فتَوَحّ بها أهل الفضل» وأ قلبك لا يتسع لكل شيء ففرّغه للمهم» وأنً ليلك 
ونهارك لا يستؤعبان حاجاتك وإِنْ دأبت فيهماء وأ ليس لك إلى إدامة الدأب فيهما سبيل 
مع حاجة جسدك إلى نصيبه منهماء فأحسنٌ قسمتهما بين عملك ودَعَتك. 

واعلم أن ما شَغَلْتَ من رأيك بغير المهم أزرّى بك في المهم» وما صرفت من مالك في 
الباطل فقدتة حين تريده للحق» وما عدلت به من كرامتك إلى هل النقص عن آهل الفضلء 
وما شغلت من ليلك ونهارك في غير الحاجة أزرى بك عند الحاجة منك إليه. 


" الشانى: المبغض. 


۲۷ 


مطلبٌ «في تحذير السلطان من الإفراط في الغضب والتسرع في الرضى» 
اعلم أن من الناس ناسا كثيرًا“' يبلغ من أحدهم الغضب - إذا غضب - أن يحمله ذلك 
على الكُلُوح* والقطُوب٠‏ في وجه غير من أغضبه» وسوءٍ اللفظ لمن لا ذنب له والعقوية 
لمن لم يكن يهم" بمعاقبتهء وشدّة المعاقبة باللسان واليد ن لم يكن يريد به إلا دون 
ذلك» ثم يبلغ به الرضى - إذا رضي - أن يتبرّع بالأمر ذي الخطر“ ن ليس بمنزلة 
ذلك عنده» ويُعطي مَّن لم یکن یرید إعطاءه» ویُکرم من لم یرد إکرامه» ولا حق له ولا 
مود5 عنده. 

اذ ها الما الحتي ك فاه لمن لت اا فسا هئ أل الملطان لذبن 
يُفرطون باقتدارهم في غضبهم» وبتسرّعهم في رضاهم» فإنه لو وصفَ بهذه الصفة مَّن 
بس بعقله أو يتخبّطه المس؛" أن يُعاقب عند غضبه غير مَن أغضبه» ويّْبو'" عند 
رضاه غير مَّن أأرضاه لكان جائرًا ذلك في صفته. 


مطلب «في أنواع اللك» 


اعلم .أن للك ثلاثة: ملك ذين» وملك حزم وملك هوّئ. 

فأمّا ملك الدّين فإنه إذا آقام ا دينهم» وکان دينهم هو الذي يُعطيهم الذي 
لهم ويُلحق بهم الذي عليهم» أرضاهم ذلك وأنزل الساخط منهم منزلة الراضي في الإقرار 
والتسليم. 


ناس: اسم وضع للجمع كالرهط والقوم» واحده إنسان من غير لفظه» واسم الجمع يعامل معاملة 
المفرد كما يعامل معاملة الجمع؛ فيقال: ناس كثير كما يقال ناس كثيرون» وقيل: إنه جمع أنس وأصل 
ناس جمحٌ نادر» وهو ما لم يجر عليه ابن المقفع هناء إلا لوجب أن يقول: «ناس كثيرون». 

الكلوح بالضم» ومثله الكلاح مضمومًا أيضا مصدر كلح الوجه كقطع: تكشر في عبوس» أو عبس 
فأفرط في تعبسه» وقيل: إِنّ الكلوح في الأصل بدو الأسنان عند العبوس. 

القطوب مضمومًا والقطب مفتوحًا: مصدر قطب الرجل کنصر زوی ما بین عینیه وکلح» ویقال زوی 
ما بین عینیه وما بین عینیه. 

من هم بالشيء همًاء نواه وأراده وعزم عليه وقصده ولم يفعله. 

الخطر بالشکریك: عظم الأمر ورفعة شأنه. 

“ المس بالفتح: الجنونء وقد كان العرب يزعمون أن الشيطان يمس الرجل فيختلط عقله. 

يقال حبا فلاتًا كذاء وبكذا: أعطاه» وأّمّا حباه عن كذا فبمعنى منعه. 


۲۸ 


في آداب السلطان وفيه مطالب 


وأمًا ملك الحزم فإنه يقوم به الأمر ولا يَسلّم من الطعن والتسخطء ولن يضر طعنْ 
الضعيف مع حزم القويّ. 
وأمّا ملك الهوى قَلَعبُ ساعة ودَمارٌ دهر. 


مطلبٌ «في التحذير مما لم يَبْنَّ على حزم من أعمال السلطان» 


إذا كان سلطانك عند جدًة"" دولةء فرأيت أمرًا استقام بغير رأي» وأعواتا أجْرّوا"" بغير 
تَيْل» وعماًد آنجَّح"" بغير حزم» فلا يغرّنك ‏ ذلك ولا تَسَْنِيمَنٌ إليه» فإن الأمر الجديد رُبّما 


" الجِدّة بالكسر فالتشديد: ضد القدم» وأصله من جد الحائك الثوب: قطعهء وجد الثوب صار جديدًاء 
يريد: في إبان ظهور الدولة ونشأة السلطان. 
الإجزاء والجزاء: الغناء والكفايةء يقال: جزى عنك وأجزى إذا غنى غناءعك وكفاك مهمّا من أمرك» 
والمهموز الذي اختاره ابن المقفع: إنما هو لغة تميم. 
" نجح الأمر وأنجح: قضي وتيسرء وأنجح فلان في أمره: ظفر به»ء وأنجح الله حاجتك: قضاهاء كل ذلك 
ثبت في اللغة صحيح في استعمال الفصحاء» وزعم صاحب السعادة أحمد زكي باشا أن هذا الفعل: إن 
همز اختص بالعقلاء وهو تخصيص غريب لا تعرفه اللغة» ولم يستطع المحقق نفسه أَنْ يبت عليهء 
بل اضطر إلى أن يعترف بأن في اللغة أنجحت الحاجة: إذا تيسرت» ثم قال: أمّا أنجح فخاص بالعقلاء 
بمعنى فاز وظفر. وهو اضطراب غريب في التخصيصء فإن هذا الاختلاف المعنوي لم ينشا إلا من 
اختلاف الإسناد. 

ألا ترى أن المحقق نفسه وسائر اللغويين يتفقون على: «أنجحت الحاجةء وأنجحها اله.» مع أرً 
اختلاف الإسناد جعل في الفعلين اختلافا معنويًا ولفظيًا لا شك فيه؛ أَمّا المعنوي فإن إنجاح الحاجة: 
تيسرهاء وإنجاح الله إياها: تيسيره لهاء وأمًا اللفظي فظاهرٌ وهو أن ول الفعلين لازم مطاوع لثانيهما 
المتعدي. 
“ المعروف أن نون التوكيد الثقيلة هي كالخفيفة ترد في النظم كما ترد في النثر» وتؤديان وظيفة 
واحدةء وأن انفرد الخليل بأن التأكيد بالثقيلة عنده أبلغ من التأكيد بالخفيفةء غير أن زكي باشا يذكر 
في استدراکاته قوله: «ومعلوم أن أكثر استعمال هذه النون - أي الخفيفة - إنما يكون في النظم والأولى 
أن تكون هنا ثقيلة.» وهو قول ليس بوجيه؛ لأن النون الخفيفة كثيرًا ما وردت في المنثور, إلا أنها في 
المنظوم أبين لمساعدة الوزن على توضيحهاء بخلاف المنثور الذي قل فيه الضبطء فلم تعلَّم فيه الخفيفة 
من الثقيلةء على أنهما وردتا في التنزيلء قالت امرأة العزيز: وَل لَمُ يَفعَل مَا مره لَيْمُْجَتَنُ وَلَيَكُوَنْ 
مى الصّاغرينًّ» وعندي أن النون الخفيفة في هذه الآية قد أدّت وظيفة الثقيلة من تأكيد الوعيد» بالرغم 
مما قيل في هذه الآية من أن الخفيفة ما اكتسبت هذا التأكيد إلا من الثقيلة قبلهاء يؤيد ذلك قوله تعالى: 


Ca 
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۲۹ 


يكون له مهابة في أنفس آقوام» وحلاوة في قلوب آخرينء فيُعينْ قوم على أنفسهم ويعين 
قوم بما قبكهم» ويَسَْتَبٌ ذلك الأمر غير طويلٍ» ثم تصبر الشئون إلى حقائقها وأصولها. 
فما كان من الأمور بى على غير أركان وثيقة ولا دعائمَ مُحكمةء أوشك أن يتداعى 


لا تكوننٌ تَر الكلام والسلام» ولا تبلُغنً بهما إفراط الهشاشة والبشاشةء فإِنً 
خد اها من الكو ولا ري من ال فد 


مطلبٌ «في حص السلطان على التوثق من رأي الأعوان قبل الإقدام» 


إذا كنت إنما تضبط أمورك وتصول على عدوّك بقوم لست منهم على ثقة من دين ولا رأي 
ولا حفاظ” من نيّةء فلا تفعل نافلة"" حتى تحملهم - إِنْ استطعت - على الرأي والأدب 
الذي بمثله تكون الثقةء أو تستبدل بهم إِنْ لم تستطع نقلهم إلى ما تريدء ولا تغْرّنك قوتك 
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مگ لن لَمْ يَنْتّه لَنَسْفَعًا بالتَاصية» ومعلوم أن هذه الآية نزلت في أبي جهل؛ إذ حلف باللات والعزى 
لئن رى رسول الله بء يصلي ليطأن على رقبته» وليعفرن وجهه» فجاء رسول الله بيه وهو يصلي» فما 
فجأهم منه إل وهو ينكص على عقبيه وينفي بیدیه» فقيل له في ذلك» فقال: إن بيني وبینه لخندقًا من 
نار وهو وأجنحةء إلى آخر ما ورد مما هو مشهورء فالمقام مقام ردع وزجر ووعید» ومعنی لنسفعًا 
بالناصية: لنأخذن بناصيته ولنسحبن بها إلى النار يوم القيامةء فأدت الخفيفة هنا وظيفة الثقيلة أيضصَاء 
فإن قيل: إن تأكيد التهديد والوعيد قد اكتسب أيصّا من كلمة «كلا» قبلهاء كان هذا غير مقبول أيصًا؛ 
لورودها في بعض القراءات بالثقيلةء فقد قرأ محبوب وهارون وكلاهما عن أبي عمرو «لنسفعنً» بالنون 
الشديدةء وقراً ابن مسعود «لأسفعن» كذلك مع إسناد الفعل إلى ضمير المتكلم وحده. 

فتبّن الآن أن الخفيفة تؤدي ما تؤديه الثقيلةء وقد تقوم مقامها ولا وجه إذن للأولوية التي ذكرها 
لكق ف سه عن أ ين الف راع ي ذلك كه الوب ساط النف الاق جى ف الحفرفة 
ويسلس في هذا التركيب. 
" أصل الحفاظ: الذود عن المحارم» يريد: إِنْ لم تثق ممن تصول بهم على عدوك بأن ذودهم عنك 
ومساعدتهم إياك صادر عن بصيرة ونية ... 
"" رويت: فلا تفعل نافلة والنافلة: ما يفعله الإنسان مما ليس بواجب عليه ولسث أجد لها معتَّى يتفق 
مع سابقها ولاحقهاء وكذلك وردت: فلا تنفك نافعةء وهذه الرواية كسابقتها لا تنقع غلة ولا تشفي علة. 

ا تو ف رح ااا تقك اة وتوف وا كو واف مل وه وا لي 
على ذلك بين لا شبهة فيه يريد: إِنْ لم تكن على ثقة من دخيلة أعوانك فلا تزل فيهم داعية تبرر رأيكء 
وتدعم حجتك» وتقوي عقيدتك حتى تحملهم على أنْ يكونوا موضعًا لثقتك. 


۳. 
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بهم على غيرهم» فإِتّما أنت في ذلك كراكب الأسد الذي يهابُةُ مَن نظر إليه» وهو لِمَرْگبه 


أهُيَّب. 


مطلبٌ «ف تحذير السلطان من أمّات الرذائل: 
الغضب والكذب والبخل وكثرة الحلف» 


ليس للمّلك أنْ يغضب؛ لأن القدرة من وراء حاجته. 

ولیس له أن یکذب؛ لأنه لا یقدر أحد على استکراهه علی غیر ما یرید. 

ولف ا ا لأنه أقل الناس عذرًا في تخوف الفقر. 

ولیس له أَنْ یکون حَفُودًا؛ لأن خطره"" قد عَم عن مجاراة كل الناس. 

لف أن كوو ا عى افا سن اء الان لوف فا فعا تحمل الركل 
على الحَلْف إحدى هذه الخصال: إمّا مَهانة"” يجدها في نفسه» وصرع" وحاجة إلى 
تصديق الناس إياه. 

وإِمّا عي بالكلام» فيجعل الأيمانَ ل نشوا ووخ 

وإِمّا ثهمة قد عرفها من الناس لحديثه» فهو يُذْزل نفسه منزلةٌ مَن لا يُقبَل قوله له إل 
بعد جَهد اليمين."" 

وإمًا عَبَذٌ"" بالقول وإرسال للسان على غير روي ولا حُسن تقدیر» ولا تعويٍ له 
قول"" السداد والتثدّت. 


وربما قيل في هذا التحريف: «فلا تنفعك نافعة.» وهذه الجملة مع قريها وإمكان موافقتها لا يزال 
فيها شىء من خفاء. 
ا ا لأن عظم قدره ورفعة شأنه تأبى عليه أن يجاري الناس في رذائلهم. 
٨‏ المهانة: المذلة. 
“" الضرع محركة: الضعف وهو مصدر ضرع كفرح لغة في ضرع إليه كقطع ومصدره ضراعة. 
"٠‏ العِيّ بالكسر: مصدر عي الرجل بأمره» وعن أمره وعيي بالفك» والإدغام أكثرء والفعل كعلم والمعنى 
لم هتد إلى وجه مراده أو عجز ولم يطق أحكامه. 
" أي بُعد المبالغة في اليمين. 
العبث محركة: اللغو. 
قول: مفعول ثان لتعويد؛ لأنه ينصب مفعولين. 


۳١ 


مطلبٌ «في أن لا عيب على للك أن يلهو إذا وثق من تدبير ملكه» 


لا عيب على الّلك في تعيّشه وتنعمه ولعبه ولهوه» إذا تعاهد“" الجسيمَ من أمره بنفسهء 
وأحكم المهمٌء وفؤض ما دون ذلك إلى الكُفاة.*" 


مطلبٌ «في أنّ أحق الناس باتهام نظره بعين الريبة السلطان» 


كل أحد حقيق ‏ حين ينظر في أمور الناس - أن يدهم نظره بعين الريبة."" وقلجه بعين 
المقتء" فإنهما يُزيّنان الور" ويحملان على الباطل» ويُقَبّحان الحسن» ويُحسّنان 
القبيح. 

وأحق الناس باتهام نظره بعين الريبة وعين المقت؛ السلطانٌ الذي ما وقع في قلبه 
ربا" مع ما يُقَّيض له من تزيين القَرَّناء والوزراء. 

وأحق الناس بإجبار نفسه على العدل في النظر والقول والفعل؛ الوالي الذي ما قال 
أو فعل كان أمرًا نافدًا غْبرَ مردود. 

ليعلم الوالي أن الناس يَصفون الولاة وء العهد ونسيان الود فليكابر نقض قولهم» 
وليْبطل عن نفسه وعن الولاة صفات السوء التي يُوصفون بها. 


مطلب «في حض السلطان على الإمعان في تفقد أمر رعیته» 
حق الوالي أن يتفقد لطيف أمور رعيته» فضلًد عن جسيمهاء فإن لأطيف موضعًا ينتفع 
به» وا 2 للجسيم موضعًا لا ي يستغني عنه. 


يقال تعاهد الشىء وتعهده: تفقده. 

الكفاة: جمع اقا وهو ما يكفيك. 

الريبة بالكسر: الشك كالرّيب بالفتح. 

۲ المقت: الجُغض والكراهة مصدر مَقتَ گتصر. 
^ الجور: الظلم وتجاؤز الحد» مصدر جار كقال. 
ربا یربو: زاد کنما ينمو. 


۲ 


في آداب السلطان وفيه مطالب 
فة الال ج شما تف من امون وج فاه اللخار اران ميه 
فليعمل في سَدّهاء وطغيان السفلة منهم فليقمَعْهء؛ ولْيّسُتوحش"؛ من الكريم الجائع 
للف الشحان: فاا بضول الكر إدا جاب ولل إا اشنم 


مطلبٌ «فيما ينبغى للوالي أن يتخلى عنه» 


لا ينبغي للوالي أن يحسَدَ الولاة إل على حسن التدبير. 

ولا يحسُدنّ الوالي من دونه» فإنه أقلٌ في ذلك عذرًا من السوقة التي إنما تحسُدُ مَن 
فوقهاء وکل لا عُذر له. 

لا يلوم الوالي على الرَلّة من ليس بمُتَهَّم عنده في الحرص على رضاه ! 
وتقويم» ولا يعدِلنً بالمجتهد في رضاه البصير بما يأتي أحدًا. 

فإنهما إذا اجتمعا في الوزير والصاحب نام الوالي واستراح» وجُلبت إليه حاجاتهء 
وإِنْ هدا عنهاء وغمل له فيما يُهمُه وإِنْ عَفَلَ. 

لا يُولعَنٌ الوالي بسوء الظنٌ لقول الناس» وأيجعل لحُسن الظن من نفسه نصيبًا 
موفورًا يرح“ به عن قلبه ويْصدِر“؛ عنه في أعماله. 

لا يُضيَعَنٌ الوالي التثبّت عندما يقول» وعندما يُعطي» وعندما يَعُمل. 

فإِنً الرجوعٌّ عن الصمت أحسنُ من الرجوع عن الكلامء وإِنّ العطيّة بعد المنع أجملُ 
من المنع بعد الإعطاء وإِنَّ الإقدام على العمل بعد التأثّى فيه أحسنُ من الإمساك عنه بعد 
الإقدام عليه. 

وکل الناس محتاج إلى التثبت. 

وأحوجهم إليه ملوكهم الذين ليس لقولهم وفعلهم داف وليس عليهم مستجة. 


ر 


وم أدب 


١‏ الفاقة: الحاجة والفقر. 

٤‏ یرید فلیصرفه عنه. 

استوحش: ضد استأنس» یرید: لا تؤمن له ولا تستسلم إليه. 
یخفف به عن نفسه وینفس عن قلبه. 

يقال أصدرت في الأمر عن رأي حازم؛ أي مضيت فيه تبت ورويّة» ونظن لفظ «في» سقط من 


الناسخ في بعض النسخ. 


۲۳ 


مطلبٌ دفي حت السلطان على الأخذ بالدين والبر والمروءة» 


ليعلم الوالي أنّ من الناس حُرصاءَ على زيه“ إل مَّن لا بال له“ فليكن للدّين والبرٌ 
واكزوءة غنذة قاق © فكد بذك الفخون والدكاءة ف آقاق الأرضن: 


مطلبٌ «فيما يحتاج إليه الوالي من الآراء» 


ن 


جمّاع؟“ ما يحتاج إليه الوالي من أمر الدنيا رأيان: رأي يُقَوّي به سلطاتهء ورأيّ يُزيُنه 
الناس. 

ورأي القوة أحقهما بالبّداءة وأولاهما بالأّرة. ٠‏ 

مع أن القوَّة من الزينةء والزينة من القوةء ولكنٌ الأمر يُنْسّب إلى مُعْظّمه وأصله. 


Go’ 


آي حريصين على أن يشبهوه في أعماله ويقتدروا به في أفعاله. 

البال: الخطر ويريد: إل من لا همة له ولا خطر. 

التّفاق: الرواج. 

يريد: فيقال بذلك ... 

جماع الشيء بالكسر: جمعه. 

٠‏ الأثرة بالتحريك: الاختيار واختصاص المرء نفسه بأحسن الشيء دون غيره. 


٤ 


الباب الثاني 


ق صحبة السلطان 


4 


مطلب «فق تحذير مصاحب السلطان اَن يغتر باستئناسه» 


إنْ ابثليت بصحبة السلطان فعليك بطول المواظبة في غير معاتبة ولا يُحْييَنٌ لك 
الاستتناش به غفلةٌ ولا تهاوتًا. 

إذا رأيت السلطان يجعلك أخًا فاجعله أَبّاء ثم إن زادك فزده. 

ذا تَرَلْتَ من ذي منزلة أو سُلطانء فلا دَرَيَنٌ أن سلطانه زادك له توقيرا وإجلاله 
من غير أن يزيدك ودا ولا نصحاء وأنك تری حقا له التوقیر والإجلالء وکن في مداراته 
والرفق به كالمؤتنف' ما قبلهء ولا ثَقدّر الأمر بينك وبينه على ما كنت تعرف من أخلاقهء 
فإن الأخلاق مستحيلة مع الك وريما رأينا الرجل الل على ذي السلطان بقدّمه قد 
أضرٌ به قدّمه. 

إنْ استطعتَ ألا تصحَبَ من صَحِبّت مى الولاة إلا على شُعْبة" من قرابة أو مودّة 
فافعل» فإن أخطأك ذلك فاعلم أنك إنما تعمل على السّخّرة." 

إن استطعت أن تجعل صُحْبَنّك لمن قد عَرَفَّك بصالح مُرُوءَتك وصحُة دينك وسلامة 
مورك قبل ولایته فافعل. 


1 


E SA 
الشعبة: الطائفة من كل شيء.‎ " 


" السخرة: ما سخرت من خادم ودابة بلا أجر ولا ثمن. 


£ 


فإِنّ الوالي لا عِلْمّ له بالناس إل ما قد عَلِمٌ قبل ولايتهء ما إذا لي فكل الناس يلقاه 
بالتزيّن والتصتع وکلهم یحتال لان یُثتّی عليه عندہ ہما لیس فيه غیر أن الأنذال 
SE gE N AA BS‏ 
فلا يمتنع الوالي - وإِنْ كان بليغ الرأي والنظر - من أَنْ يَذزل عنده كثيرٌ من 
اران تر الان وك من الها وة اا وك من اة رة 
لأوفياء ويغطى عليه أو كر جن آفل لفل الذين :تضصوين افج عن امحل 
والتصنع. 


مطلبٌ «ف تحذير أثبر السلطان من إكثار ألفاظ اللق» 


إذا عرفت نفسّك من الوالي بمنزلة الثقةء فاعزل عنه كلام الَلَّقء ولا تكثرنّ من الدعاء له 


في كل كلمة» فان ذلك شبية بالوحشة والغربة إل أَنْ تكلُّمه على رءوس الناس» فلا يَألٌ 
E‏ 


مطلبّ «في الحذر من أن يظن الوالي بك مشايعة الهوى» 
لا يعرفتك الوّلاة بالهوّى في بلي من البلدانء ولا قبيلة من القبائلء فيُوشك أن تحتاج 
فيهما إلى حكاية أو شهادةء فنتّهم في ذلك. 

فإذا أردت أن يُقبل قولَكَ فصحُخ رايك ولا وينه" شىء من الھوی: قإن:الرآی 
الصحيح يقبله منك العدقّ AANA‏ 

ا او مرا ا د ی ا 
وکفرٌ عندهم. 


يقال تصنع الرجل: تكف حُسن السمت والتزينء وأظهر عن نفسه فعلًد ليس فيه. 
° الخانة: جمع خائن كما يجمع أيضّا على خونة وخائنين. 

أ الغدرة كفجرة» جمع غادر کفاجرء وهو الذي انبعث في المعاصي ففسق وزنى. 

٣‏ ي لا تخلطنه بشيء من الهوی. 


۲1 


في صحبة السلطان 
مطلبٌ «في التنفبر من صحبة وال لا يريد صلاح رعيته» 


إن ابثليت بصحبة وال لا يريد صلاح رعيتهء فاعلم نك قد خيرت بین خّتین" لیس منهما 
E‏ 

وإِمًا الميل مع الرعيّة على الواليء وهذا هلاك الدنيا. 

ولا حيلة لك إل الوت أو الهَرَب. 

واعلم أنه لا ينبغي لك - وان كان الوالي غير مرضي السيرة إذا علقت حبالّك 
حاف عله ا تجد إلى الفراق الجميل سبيل. 

0 َر ما في الوالي من الأخلاق التي حب له والتي تكر. وھا فی ا ا من الرآي 
EG E‏ 
وتَكْرَه فان هذه رياضة صَعبة تحمل على التنائي والقى. 

فإنك قلّما تقر على رد رجلٍ عن طريقة هو عليها بالمكابرة والمناقضةء وإِنْ لم 
يكن ممن يجمح به عر السلطان» ولكنك تقدر على أن تُعينه على أحسن رأيه» وثَسَدّدَه 
فيه وريه وتَقَوّيه عليهء فإذا قويث منه المحاسنُ كانت هي التي تكفيك المساوئ وإذا 
ا م ا ن :الوا كان اف وات هى الان ي وا اا 
الف من اتضورك وأعال هن حكك ف تفسة فان الضواب دون تة نكا 
ويدعو بعضه إلى بعض حتى تستحكم لصاحبه الأشياءء ويظهرَ عليها بتحكيم الرأيء 
فإذا كانت له مكانة من الأصالة اقتلع ذلك الخطاً كلّه. 

فا مدا الان واک 


مطلبٌ «فيما ينبغى لطالب الحاجة لدى السلطان» 
لا يكوننّ طلبُك ما عند الوالي بالمسألة." ولا تستبطئه وإِنْ أبطاً عليك»"' ولكن اطلَّبُ ما 


قبله بالاستحقاق له» واستّأن به" وإِنْ طالت الأناة منه» فإنك إذا استحققته أتاك عن 
غیر طلب» وإِنْ لم تستبطئه کان أعجل له. 


^ الخلة بالفتح: الحْصلة. 

` السؤال. 

٠‏ يقال أبطاً عليه بالأمر: أخُره. 
من استأنی بالأمر: انتظره. 


۲۷ 


مطلبٌ «في تحذير صاحب السلطان من الإدلال عليه» 


الال أن ك له ا و نه تعتدٌ عليه ببلاء وإِنْ استطعت ألا ينسى حفّك 


ع 


ويلاءك فافعل» ولْيكن ما يُذّكره به من ذلك تجديدّك له النصيحة والاجتهادء وألا يزالّ 
ينظرٌ منك إلى آخر يُذكره اول بلائك. 

واعلم أنٌ السلطان إذا انقطع عنه الكَخْرٌ نسي الأوّلء وأنٌ الكثير من أولئك أرحامُهم 
مقطوعة وحبالهم مصرومةء إلا عمّن رضوا عنه وأغنى عنهم"' في يومهم وساعتهم. 


مطلبٌ «ف تحذير صاحب السلطان من التعتب عليه والاستزراء له» 


أناك أن قف لبك تع ٠‏ عل الوا أن استرراة لد 

BEE E‏ كنت حليمًاء وبدا على لسانك إِنْ كنت سفيهًا. 

فإن لم يذ ذلك على أنْ يَظْهرَ في وجهك لمن الناس عندك» فلا تأمننٌ ن ان نظهن 
ذلك للوالي. 

فن الناس إلى السلطان بِعَوّرات الإخوان سرا فإذا ظهر ذلك للوالي كان قلبُه 
هو أسرعَ إلى النفور والتغير من قلبك. قَمَحَّق ذلك حسناتك الماضيةء وأشرف بك على 
الهلاك» وصرت تعرف أمرّك مستدبرًاء وتلتمس مرضاة سلطانك مستصعبًاء ولو شنت 
کنت ترکته راضبًا وازددت من رضاه دُنوًا. 


مطلبٌ «في حض الوزير على الحذر من أعدائه والترويح عن نفسه» 


اله ان كذ الاس دوا جاه خافرا جرا وشا وذو لاان دو لكا مده 
لأنه منفوش عليه“ مکانه بما ينفش على صاحب السلطانء ومحسودٌ کما تُخسد» غر 


" التعتب: تخاطب الإدلال» وفلان لا يتعتب عليه في شيء؛ أي لا يعاب» ومن هنا أراد ابن المقفع. 
٤‏ محسود عليه. 


۲۸ 


في صحبة السلطان 


أنه يُجَْراً عليهء ولا يُجْرأً على السلطان؛ لان من حاسديه أحباءً السلطان وأقاربّه الذين 
يشاركونه في المداخل والمنازل» وهم وغيرهم من عدوًه الذين هم حُصاره ا 
السلطان النائي عنه والْخَّتم منه» وهم لا ينقطع طمعهم من الظفر به» فلا يَغْفلُون عن 
تَصْب الحباتل له. 

فاعرف هذه الحال» والس لهؤلاء القوم - الذين هم أعداؤك ‏ سلاح الصحة 
والاستقامةء ولْرُوم الَحَّجة فيما تسر وثُعلِنُء ثم رَوّح عن قلبك حى كأنك لا عدقّ لك ولا 
حاسد. 

وإِنْ ذگرّك ذاكرٌ عند السلطان بسوءِ في وجهك أو في غَيْبَّتك» فلا يَرَينّ السلطان 
ولا غيرّه منك اختلاطًا لذلك. ولا اغتياظًاء ولا ضجرًاء ولا يَقَعنٌ ذلك في نفسك موقع ما 
يرثك" فإنه إِنْ وقع منك ذلك الموقع أدخل عليك أمورًا مشتبهة بالرّيبةء مُذكرة لما 
قال فيك العاقبُ وإِنْ اضطرك الأمرٌ في ذلك إلى الجواب فياك وجوابَ الْعَضّب والانتقامء 
وعليك بجواب الحْجّة في حلم ووقار. 

ولا تسكن في أن العلَبةٌ والقوةَ للحليم أبدًا. 


مطلبٌ «في حض الوزير على التحفظ في القول والحرص على الإجابة» 


لك کا عند الوالي 8 أبِدًا إل و اق يکون جوابًا لشيء سبلت عنه» ولا ثٹحضرنٌ 
عند الوالي کلام لا تايه آو تمر پحهورة 


ولا تَعْدَنٌ شَتّم الوالي شتمًاء ولا إغلاظه إغلاظًاء فإن ريح العرّة قد تبسط اللسان 
بالغلظة في غير سخط ولا بأس. 


كذلك وردت بالباء المشددة في أكثر النسخ»ء ولكن زكى باشا عدل عنها إلى «أحياء» بالتحتيةء زاعمًا 
أن الأحباء لا يتقدمون في الذكر على الأقارب» وأمّا نحن فإنا نرى الأحباء في أول مراتب الذكر» ولا سيما 
لدى السلطان الذي لا يخفى على أحد ما يكنه الأهل والأقارب له. 


e 7 N 
يضجرك ويحزنك.‎ 


۳۹ 


مطلبٌ «في مجانبة المسخوط عليه من السلطان حتى يتوب فتشفع له» 


جاب المسخوط عليه والظنيّ" به عند السلطان» ولا يجمعتك وإياه مجلس ولا منزلٌ 
وا ر 2 ولا تَذْنْبنٌ عليه خبرًا عند أحد من الناس. 

فإِذا رأيته قد بل من الإفتاب" مما سُخط عليه فيه ما ترجُو أَنْ تَلِينّ له به قلب 
الواليء واستَيّقنت أن الوالي قد استيقن بمباعدتك إياه وشدّتك عليه عند الناس» فضعُ 
عُذره عند الوالي واغْمَل في إرضائه عنه في رفق ولطفِ. 


مطلبٌ «في خضوع الوزير للسلطان إل فيما 
يكرهه الدين والعرض والمروءة» 


ليعلم الوالي أنك لا تستنكفٌ عن شيء من خدمته» ولا تد مع ذلك أن تَقدّم إليه القول 
- على بعض حالات رضاه وطيب نفسه - في الاستعفاء من الأعمال التي هي أهل 
أن يَخرَهها ذو الدّين» وذو العقل» وذو العْض» وذو المروءة؛ من ولاية القتل والعذاب 
وأشباه ذلك. 

أضنة الاه والكاضة عت الشاطان فلا مخ لك ذلك ثرا عن حه خن 
أهله وأعوانه» ولا استغناء عنهم؛ فإنك لا تدري متى ترى ادى جفوة أو تغثّر فتذِلٌ لهم 
فیها. و 

وفي تلون الحال عند ذلك من العار ما فيه. 

ليكنْ مما ثَحْكمٌ من أمرك ألا تسار أحدًا من الناس» ولا تهمس إليه بشيء تُخفيه 
على السلطان أو تعلنه» فن السرار مما يُحْيّل إلى كل من رآه من ذي سلطان أو غيره أنه 
المرادُ به» فيكون ذلك في نفسه حسيكة" ووغْرًا وثقاد. 


۷ الظنين: المتهم من الضَنة بالكسر وهي التهمة. 
من قولهم أعتبني فلانء إذا عاد إلى مسرتي راجعًا عن الإساءة. 
الحسيكة: الحقد والعداوةء وأمّا الوغر فشدة الغيظء من الوغرة التى هى شدة توقد الحر. 
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في صحبة السلطان 
مطلبٌ «في تجنب الكَذْبَة وتنكب التظاهر بالعمل لدى السلطان» 


لا تتهاوننَّ بإرسال الكذْبَة عند الوالي أو غيره في الهزلء فإنها سرع في إبطال الحق ورد 
الصدق مما تأتي به. 

تنكَبْ " فيما بينك وبين السلطانء وفيما بينك وبين الإخوان؛ خْلَقَّا قد عرفناه في 
بعض الوزراء والأعوان وأصحاب الأبّهات في ادعاء الرجل - عندما يظهر من صاحبه 
خسن أثر أو صواب رأي - آنه عمل في ذلك وأشار به» وإقراره بذلك إذا مدحه به 
مادخ وإِنْ استطعت أن ثعرّف صاحبك أنك دَنْحَلّهُ" صوابَ رأيك - فضلد عن أَنْ تدُعى 
صوابه - وتسند ذلك اليه وتزيّنه به فافعل. 

فإن الذي أنت آخذ بذلك أكثرُ مما أنت مُعط بأضعاف. 


مطلبٌ «في التحذير من الإجابة عن سؤال وجه إلى غيرك» 


إا سال الوا غر ف كرف أت الح هته قان اشتدك الكل فة بك واستخفاف 
منك بالمسئول وبالسائل. 

وما أنت قائل؟ إِنْ قال لك السائل: ما إياك سألت» أو قال لك المستول عند المسألة 
يعاد له بها: دونك فأجب. 

وإذا لم يقصد السائل في المسألة لرجل واحد وعم بها جماعة مَّن عندهء فلا تبادرنٌ 
بالجواب» ولا تسابق الجُلساءء ولا ثُواثبْ بالكلام مواثبة؛ فإن ذلك يجمع مع الشين 
الف اة 

فإنك إذا سبقتَ القومَ إلى الكلام صاروا لكلامك حْصَمَّاء فتعقبوه بالعيب والطعنء 
وإذا نت لم تعجَّل بالجواب وخليته للقوم» اعْتَرّضت أقاويلهم على عينك» ثم تدبّرتها 
د ج ردغ ان 
به أقاويلهم حين تصيخ إليك الأسماع ويهداً عنك الخصوم. 

وإِنْ لم يبلك الكلام حتى يُكتفى بغيرك» أو ينقطع الحديث قبل ذلك» فلا يكون 
من العيب عندك ولا من الغَبْن في نفسك فوت ما فاتك من الجواب. 
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" من قولهم نحلته القول: أضفته إليه دون أن يكون له فيه أثر. 


١ 


فإِنّ صيادّة القول خير من سوء وضعه»ء وإِنّ كلمةٌ واحدةٌ من الصّواب ثَصيبُ 
موضعَها خير من مائة كلمة تقولها في غير فرَصها ومواضعهاء مع أن كلام العجلة 
والبدار مُوَكَلٌ به الرّلل وسوءٌ التقديرء وإِنْ ظنَّ صاحبُّه أنه قد أتقنَ وأحكم. 

واعلم أن هذه الأمور لا تدرك ولا تملك إلا برحب الذَرْع عند ما قيل وما لم يكل 
وقلّة الإعظام لما ظهر من الُرُوءة وما لم يَظْهّرء وسَخاوَة النفس عن كثبر من الصُواب؛ 
مخافة الخلاف ومخافة العجلة ومخافة الحسد ومخافة المراء. 


مطلبٌ «قي آداب الاستماع» 


إذا كمك الوالي فأصغ إلى كلامه» ولا شل طَرْفّك"" عنه بنظر إلى غيرهء ولا أطرافك " 
بعمل» ولا قلبك بحديث نفس. 


مطلبُ «فق حت الوزير على مصانعة نظرائه» 


افق بنْظّرائك من وزراء السلطان وأخلّائه ودُخلائه واتخذهم إخواتًا ولا تتخذهم أعداءً 
ولا تنافشُهم في الكلمة يتقربون بهاء أو العمل يُوّمَّرون به دونك. 

فإتما أنت في ذلك أحدُ رجلين: ما أن يكونَ عندك فضلٌ على ما عند غيرك» فسوف 
يبدو ذلك ويُحتاج إليه يلتم منك» وأنت مُجْملٌ. 

وإمًا ألا يكون ذلك عندك» فما أنت مصيبٌ من حاجتك عند وزراء السلطان بمُقارَبتك 
ومُلاءمتك إِيّاهم ومُلاينتك. 

وما أنت واد في موافقتك إّاهم وإينك لهم من مُوافقتهم إياك ولينهم لك أفضل 
مها أن مدرك بالناقمة والتافرة لهم 

لا تَجَْرَنّ على خلاف أصحابك عند الوالي؛ ثقةٌ باعترافهم لك ومعرفتهم بفضل 
رأيك. 


الطرف: العين. 
" جمع طرف بفتحين» وهو من البدن اليدان والرجلان والرأس. 
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قي صحبة السلطان 


فإِتًا قد رأينا الناس يعترفون بفصل الرجل وينقادون له ويتعلمون منه» وهم 
َخْلِياءُ فإذا حضروا السلطان لم یرض أَحدٌ منهم أَنْ َر له ولا اَن يکون له عليه في 
الرأي والعلْم فضلء فاجترأوا عليه بالخلاف والتقض." 

فان ناقضھم صار کأحدھم» ولیس بواج فی کل حین سامعًا فُهمًا أو قاضيًا عَذْل. 

وإِنْ دَرَكَ مناقضتهم كان مغلوبَ الرأي مردود القول. 


مطلبٌ «في تحذير جليس السلطان من الاستئثار بصحبته» 


إذا أصبت عند السلطان لَطْفَ منزلة؛ لغناء"" يجده عندك أو هرّى يكون له فيك فلا 
َطْمحلٌ كل الطّماح» ولا تَزيّننً لك نفسّك المزايلة" له عن آليفه وموضع ثقته وسره 
لك ويد أن فة ودل توه قان هذه لةه سن غل اله فن تل بها كله 
عند الذنْوّ من السلطان؛ حتى يّحدّتٌ الرجل منهم نفسه أن يكون دون الأهل والولدء 

ولكلّ رجلِ من الملوك أو ذوي هيئة من السُوقة أليفٌ وأنيش» قد عرف روحه واطَلع 
على قلبه» فليس عليه مئونة في تبذل يتبدَلّه عنده» أو ري یتین منهء أو سر يفشيه 
الو فف ا وات اف ی یی کو که ا ا ت کا 
اکن وا و ن ل ا ع کی ا کے ا 
ومؤانسته ومناسمته"" - وإِنْ كان ذا فضل في الرأي وبسطة في العلم ‏ لم يجد عنده 
مثل ما هو منتفځٌ به ممن هو دون ذلك في الرأي» ممن قد كفي مؤانسته ووقع على 
طداعه. 


الأَنَسَّة بالتحريك: ضد الوحشة. 
المناسمة: المسارة. 


لألّ الأنَسَةَ رَوْح " للقلوب» وأ الوَحْشة رَوْع"" عليهاء ولا يَلتَاط"" بالقلوب إل ما 
لان غلبا ون اتل الان اليس ة استقل أموا دا مو 
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ف و ا کک ق او کر ممن لو ن کون نوه قحل‎ 
في مُرُوءة؛ أنك أولى بالمنزلة عند السلطان من بعض دُخلائه وثقاتهء فاذكر الذي على‎ 
السلطان من حق أليفه وثقته وأنيسه في التكرمة والمكانة والرأيء والذي يُعينه على ذلك‎ 
من الرأي أنه يَّجِدٌ عنده من الألف والأنس ا واجدًا عند غبره.‎ 

ا عل قك وقرف فة عدر الفلطان ورانة 

والرآي لنفسك مل ذلك إن أرادك مريدٌ على الدخول دون ليفك وأنيسك وموضع 
ثقتك وسرك وجدّك وهزلك. 

واعلم آنه یکاد یکون لكل رجل غالبة حدیث لا يزال يُحدّث به؛ إا عن بلد من 
البُلدان» أو صرب من ضروب العلم» أو صنف من صنوف الناس» أو وجه من وجوه 
الرأي» وعندما يُغْرَمٌ به" الرجل من ذلك يبدو منه السُخْف"" ويُعرَّف منه الهوى. 

فاجتنب ذلك في كل موطنء ثم عند السلطان خاصَّةٌ. 


مطلبٌ «في كتمان ما تكرهه من رأي السلطان» 


لا دَشْكُوَنٌ إلى وزراء السلطان ودُخلاته ما اطَلعتَ عليه من رأي تڭرهه له» فاتك لا تزید 
على أن تفط لهواه و تقرّبّهم منه وتغريهم بڌزيين ذلك والميل عليك معه. 


"٠‏ الرّوح بالفتح: الراحة. 

الروع: الفزع. 

يلتصق. 

السمو: مفعول آخر لكلف؛ لأن الفعل ينصب اثنين بنفسه أولهما الكاف. 
“" اقدعها: امنعها واكففهاء والفعل كمنع. 

يولع به ویفتن. 

" نقص العقل. 


في صحبة السلطان 


واعلم أن الرجلَ ذا الجاه عند السلطان والخاصةء لا محالة أنْ يّرى من الوالي ما 
يخالفه من الرأي في الناس والأمور» فإِذا آثر"" أَنْ يكره كل ما خالفه أوشك أَنْ يمتعض" 
ف الكرة يراها ق الطفي أو اة في الحاجة» أو الرد للرأي» أو الإدناء لمن لا يهرّى 
إدناءّه» أو الإقصاء لمن يكره إقصاءه. 

فإذا وقعت في قلبه الكراهية تغّر لذلك وجهه ورآيه وكلامه؛ حتى يبدو ذلك 
للسلطان وغبره» فيكون ذلك لفساد منزلته ومَرُوءَته سببًا وداعيًا. 

فَذلَلْ نفسَّك باحتمال ما خالفك من رأي السلطانء وقرُذْها على أن السلطان إنما 
كان سلطادًا لتتبعه في رأيه وهواه وأمرهء ولا تكله اباك وتغضَبَ من خلافه إياك. 


مطلب «قي حت الوزير على تصحیيح النصيحة» 


اعلم أنّ السلطان يقبل من الوزراء التبخيل"" ويَعُده منهم شفقة ونظرًا له» ويحمَدهم 
علىه. 


فان کان جوادًا وكنتَ مُبَلَء شت صاحبك بفساد مروءته» وإِنْ كنت مُسَْيًا“ 
لم تأمن إضرار ذلك بمنزلتك عنده. 

فالرأي لك تصحيح النصيحة على وجههاء والتماس المخلَّص من العيب واللائمة 

فيما تترك من تبخيل صاحبك» بألا يعرف منك فيما تدعوه إليه ميل إلى شيء من هواكء 


ولا طلبًا لغير ما ترجو أَنْ يّزينه وينفعه. 


مطلبٌ «في أن الطالب لصحبة الملوك لا يُفلح حتى يشايعهم ويمالئهم» 


لا تکونیٌ با للملوك ٠‏ إلا بعد رياضة منك لنفسك على طاعتهم قي المكروه عندّك» 
وموافقتهم فيما خالفك» وتقدير الأمور على أهوائهم دون هواك» وعلى ألا تكتمَهم سرك 


۷ آٹر: اصطفی واختار. 

۲۸ آي ت 

“" يريد أنّ السلطان يهوى من الوزراء من يحبب إليه البخل» ويزين له التقتير. 
“٠‏ أي محببًا في الكرم والسخاء. 


٤١‏ أى تذليل. 


ولا تستطلع ما كتموك» وتخفي ما أطلعوك عليه على الناس كلهم حتى تحميّ نفسك 
اتيت ن وهل اللختهادق رضافم لطت لخاجه والكية لهي راصق 
لمقالتهم» والتزيين لرأيهم» وعلى قلة الاستقباح لما فعلوا إذا أساءُواء وترك الانتحال"؛ لا 
فعلوا إذا أحسنواء وكثرة النشر لمحاسنهم» وخسن السّتر لمساويهم» والمقاريبة لمن قاريوا 
وإِنْ كانوا بُعداء» والمباعدة لمن باعدوا وإِنْ كانوا أقرباءء والاهتمام بأمرهم وإِنْ لم يهتمُوا 
به والحفظ لهم وإِنْ ضيّعوه والذكر لهم وإِنْ تسوه والتخفيف عنهم من مئونتك. 
والاحتمال لهم كلٌ مثونةء والرضى منهم بالعفوء وقلة الرضى من نفسك لهم إلا بالاجتهاد. 

وٳِنْ وجدتَ عنهم وعن صحبتهم غتیء فن عن ذلك نفسك واعتزله جَهْدك. 

فإِنّ من يأخذ عملهم بحقه» يُحَلْ بينه وبين لذة الدنيا وعمل الآخرةء ومَنْ لا يأخذ 
بحقه يحتمل الفضيحة في الدنيا والوزْرَ في الآخرة. 


مطلب «فق مضار صحبة السلاطين» 


إنك لا تأمن أثفة"" الملوك إن علمتهم» ولا تأمن عقوبتهم إِنْ کتمتهم» ولا تمن غضبتهم 
ا م > ولا تأمن سَلْوَتهم““ إِنْ حدّثتهم» وإتك إِنْ لزمتهم لم تأمن تبرّمهم بك 
وان زایلتهم ‏ لم تأمن عقابهم» وان ¿ تستآمرهم حملت المئونة غليهم» > وإن قطعت الأمر 
دونهم لم تأمن فيه مخالفتهم» إنهم ! ن نحطو غلك أهلكوك :وان رضوا عك قت 
من رضاهم ما لا تطيق. 

فإن كنت حافظًا إِنْ بكؤّك» جلا إِنْ قرّبوك أميتًا إن ائتمنوك؛ تَعَلْمَهُّم وأنت تريهم 
نك تتعلم منهم» وتؤدّبُّهم وكأنهم يۋدبونك. ی » بصبرًا بأهوائهم» 
مَوثرًا لمنافعهم ان طلوف راا إن اسكطو و فالبُعّد منهم كل البُعْدِ 
والحذر منهم كل الحذر. 


يريد إن أحسنوا فلا تنسب ذلك إلى نفسك دونهم. 
الأتفة بالتحريك وكذلك الأتّف: الاستنكاف. 
السلوة: التبرم والملل. 

زايل: فارق. 

جواب إن محذوف يفهم من المقام. 


في صحبة السلطان 
مطلبٌ «في التحذير من الاغترار بالسلطان والمحال والعلم والجاه والشباب» 


تحر من سر السلطان» وسكر المال» وسُكر العلم» وسُّكر المنزلة» وسر الشباب؛ فإنه 
ليس من هذا شيء إلا وهو ريح جنة سلب" العقل» وتذهب بالوقار» وتَصرف القلب 
والسمع والبصر واللسان إلى غير المنافع. 


الجنة بالكسر: الجنون. 


المقالة الثانية: ق الأصدقاء 


الباب الأول 


مطلب «في معاملة الناس» 


ادل لصديقك دمك ومالك ولمعرفتكا رفدك' ومَحْضرك. وللعامّة شرك وتحنتك. 
ولعدوك عَدلك وإنصافك. 
واضنن بدينك وعرْضك على كل أحد. 


مطلبٌ «في تحذير المرء من انتحاله رأي غبره» 


إِنْ سمعت من صاحبك كلامًا أو رأيتَ منه رأَيّا يعجبك» فلا تنتجِلّه ْنَا به عند الناسء 
واكتفِ من التزيّن بأن تجتني الصّواب إذا سمعته» وتنسُّبّه إلى صاحبه. 
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فإن بلغ بك ذلك أَنْ تشير برأي الرجل وتتكلمَ بكلامه وهو يسمع؛ جَمَعْتَ مع الظلم 
قلَةٌ الحياءء وهذا من سُوء الأدب الفاشي في الناس. 

ومن تمام حُسن الق والأدب في هذا الباب» أنْ تَسْحُو نفسُك لأخيك بما انتحلَ من 
كلامك ورأيك» وتنسُّبً إليه ريه وكلامه» وتَزَيْنه مع ذلك ما استطعت. 


المعرفة: المعارف. 
" الرّفد بالكسر: العطاء. 


ولا يكوننٌ من خلّقك أن تبتدئ حديدًا ثم تقطعه وتقول: سوف» كأنك روات" فيه 
بعد ابتدائك إياهء وليكن تروّيك فيه قبل التفوؤه بهء فإن احتجان؛ الحديث بعد افتتاحه 


E)‏ ت 


سحف وعم. 


مطلبٌ «في الحض على تخير المواضع لرأيك» 


اخرُنْ عقلك وكلامك إل عند إصابة الموضع؛ فإنه ليس في كل حين يحسُنُ كل صواب» 
وإنما تمام إصابة الرأي والقول بإصابة الموضع» فإن أخطأك ذلك أدخلت المحنة° على 
عقلك وقولك حتى تأتي في موضعه» وإِنْ تیت به في غير موضعه» أَتَيْتَ به وهو لا بَّهاء 
ولا طّلاوة له. 


وليعرف العلماء حين تجالسهم أثك على أَنْ تسم أحرص منك على أن تقول. 
مطلبٌ «فی تجنب الهزل ولو کان مزاځًا مالم تکبت به عدؤا» 


إن آرت أن تفاخ احا ممن فاس اله ف لهو الخدت قاجحل غانة ذلك الح ولك 
تعتد اَن تتکلم فيه بما کان هزلً فإِذا بلغه أو قارَبّه فدَغه. 

ولا تخلطنٌ بالجدٌ هزلء ولا بالهزل جدًا؛ فإنك إِنْ خلطت بالجد هز هجّنته» وإنْ 
خلطت بالهزل جدًا کدرته. 


غير أني قد علِمْتُ مَوْطدًا واحدًا 


إِنْ قدرت أن تستقبل فيه الجِدٌ بالهزل» أصبت 
الرأي وظهرت على الأقران؛ وذلك أن يتورّدَك" متورُدٌ بالسفه والغضب وسُوء اللفظء 
فتجيبه إجابة الهازل المداعب» بُرحْب من الذزع» وطلاقة من الوجه» وثبات من 


المنطق. 


" روَا في الأمر بالهمز: إذا نظر فيه وتدبره» ومنه الرويّة من غير همزء وهي الفكر مع التدبر. 
ً من قولهم احتجن المال: ضمه إلى نفسه وأمسكه. 
* المحنة البلية. 


2 يقال تورّده: طلب وروده وحضوره. 


o۲ 


ف الأصدقاء 
مطلبٌ «في أن لا خوف عليك من أخي الثقة أن يخالط العدو» 


إن رأيت صاحبك مع عدوّك فلا يُغضبتك ذلك؛ فإنما هو أحد رجلين: إِنْ كان رجلد من 
إخوان الثقة فأنفعٌ مَواطنه لك أقربُّها من عدوّك؛ لسر يكفه عنك أو لعورة يسترها منك 
أو غائبة يلع عليها لكء فأمّا صديقك فما أغناك أن يحضره ذو ثقتك. 

وإِنْ كان رجلد من غير خاصّة إخوانك. فبأي حق تقطعه عن الناس وتفه أل 
پُصاحب ولا یُجالس إلا من تهوی؟ 

تحفظ في مجلسك وكلامك من التطاول على الأصحاب» وطِبْ نفسًا عن كثير مما 
يعرض لك فيه صوابٌ القول والرأي» مداراةَ لأَنْ يظَنّ أصحابك أك إنما تُريد التطاول 


عليهم. 
مطلبٌ «في التحفظ من الصديق المقبل بوده» 


إذا أقبل إليك مُقبلٌ بده فَسَرّك أل يدبر عنك» فلا نعم الإقبال عليه والتفتّح له؛ فإن 
الإنسان طبع على ضرائب لُؤم» فمن شأنه أن يرحل عمّن لصق به ويلصق بمن رحل 
عنه إلا من حفظ بالأدب نفسّه وكابر طبّه. 

فتحفظ من هذا فيك وفي غيرك. 


لا تَكثرنّ ادعاء العلم في كل ما يعرض بينك وبين أصحابك» فإك من ذلك بين فضيحتين: 
إمّا أَنْ ينازعوك فيما ادُعيت؛ ف منك على الجهالة والصّلّف." 

وإِمّا ألا ينازعوك ويوا في يديك ما ادعيت من الأمور» فينكشفَ منك التصثّع 
والَعْجَرَةَ. 

واخ الا كهمن أن فخا ضاحك انك غالم وأنه جال هضر كا اى معرضا 

وان سات على الأكُقاء فلا تثقنٌ منهم بالصفاء. 


۷ الصّلف بالتحريك: العْجْب ومجاوزة حد الظرف. 


or 


وإِنْ آنست من نفسك فضلً فتحرّج أن تذكره أو تبّْديه» واعلم أن ظهوره منك 
بذلك الوجه يقرّر لك في قلوب الناس من العيب أكثرَ مما يقرّر لك من الفضل. 

واعلم أك إِنْ صبرت ولم تَعْجَلْ ظهر ذلك منك بالوجه الجميل المعروف عند الناس. 

ولا يَحْفَيَنّ عليك أن حرص الرجل على إظهار ما عنده» وقلَّةَ وقاره في ذلك باب من 
أبواب البخل واللؤم. 

وأنّ من خير الأعوان على ذلك السخاء والتكرُم. 

A SE ARS SS NSN EES 
الجَدََ^ الذي لا حبار" فيه ولا عتّار» فکن عانّا كجاهل وناطقا کعیی.‎ 

فأمًا العلم فيزينك ويرشدك» وأمًا قلة ادعائه فينفى عذك ENG‏ 
احتجت إليه» فيبلغك حاجتك. وأمّا الصمت فيكسبك المحبة والوقار. 

وإذا رآیت رجلا یحدّث حدیثًا قد علمته و پُخبر خبًا قد سمعته» فلا تشارکه فیه 
ولا تتعقبه عليه حرصًا على أَنْ يّعلم الناس آنك قد علمته» فن في ذلك خفة وشكًا وسوء 
أدب وشحفًا: 

ولأيعرف إخوانك والعامة أنك «إِنْ استطعت» إلى أن تفعل ما لا تقول أقربُ منك 
إلى أن تقول ما لا تفعل. 

فإن فضل القول على الفعل عار وهُجنةء وفضل الفعل على القول 

وأنت حقيق فيما وعدت من نفسك» أو أخبرت به صاحبك أن تحتجن بعض ما في 
نفسك؛ إعدادًا لفضل الفعل على القول»ء وتحرُرًا بذلك عن تقصبر ل قصّر» وقلما 
يكون إلا مقصرًا. 


مطلبٌ «في أن واجب المرء نحو عدوه العدل ونحو صديقه الرضاء» 


احفظ قول الحكيم الذي قال: لتكن غايتك فيما بينك وبين عدوّك العدل» وفيما بينك 
وبين صديقك الرضاء. 


الجدد: الطريق 
اهار الف اه ارخ بن مها 


o٤ 


ف الأصدقاء 


وذلك أن العدو حَصْمٌ تَضُرَّعه بالحجةء وتغلبه بالحكام» وان الصديق ليس بينك 
وبینه قاض» فإانما حَگمه رضاه. 


مطلبٌ «في التنبّت من الصديق قبل الإقدام عليه» 


اجعل غاية تشبثك في مؤاخاة من تؤاخي» ومواصلة من تواصل توطينّ نفسك على أنه لا 
سبيل لك إلى قطيعة أخيك» وان ظهر لك منه ما تکره» فإنه لیس كالملوك تعټقه متی 
شئت» أو كالمرأة التي تطلقها أا ك ولكه عرض ومررء ك فاا وة اليل 
إخوانه وأخدانهء فإن عَكّر الناس على أنك قطعت رجلا من إخوانك «وإِنْ كنت مُعذرًا» 
نزل ذلك عند أكثرهم بمنزلة الخيانة للإخاء والّلال فيه» وإِنْ أنت مع ذلك تصبرت على 
مقارّته على غير الرخىء» عاد ذلك إلى العيب والنقيصة. 

فالاتئاد الاتئاد! والتثّت التثت! 

وإذا نظرت في حال من ترتئيه لإخائك» فإن كان من إخوان الدين» فليكن فقيهًا 
غير مُراء ولا حریص» وإِنْ کان من ل الدنياء فليكن حرًا ليس بجاهل ولا كذاب ولا 
شزیر ولا مشنوع. '' 

فإن الجاهل أهلٌ أن يهربًَ منه أبواهء وإِنٌ الكذاب لا يكون احا صادقا؛ لأن الكذب 
الذي يجري على لسانه إنما هو من فضول كۈب قلبه به» «وإنما سمي الصديق من الصدق» 
وقد يهم صدق القلب وإن صدق اللسان» فكيف إذا ظهر الكذب على اللسان؟» وإن 
الشرّير يَكسبُّك العدوًء ولا حاجة لك في صداقة تجلب العداوةء وإن المشنوع شانع'' 
صاحبه. 

واعلم أنّ انقباضك عن الناس يكسبك العداوةء وأنً انبساطك"' إليهم يكسبك صديق 
السوء» وسوءٌ الأصدقاء اضر من بغض الأعداءء فإنك إن واصلت صديق السوء أعْيتّك 
جرائره»"' وإن قطعته شانك اسم القطيعةء وألزمك ذلك من يرفع عيبّك ولا ينشرٌ عُذرّك» 
فإن المعايب دَنمي والمعاذيرَ لا تنمي. 


1 المتنوع: الذي يجر على نفسه ما جلب التشنيع والتعبير. 

فاضح. 

" الانبساط: ضد الانقباض ويريد البعد والقرب. 

" الجرائر: جمع جريرةء وهي ما يجنيه الرجل على نفسه أو غيره. 


O0 


مطلبٌ «فيما ينبغى للعاقل أن يسلكه إزاء العامة والخاصة» 


لش للناس لباسين ليس للحاقل بُ منهماء ولا عي ولا مروءة إل بهما: لباس انقباض 
اسار هن الخاد ف العاف ف ارك إل طا م م اجا 
ولباس انبساط واستئناس» تلبسه للخاصة الثقات من أصدقائك؛ فتلقاهم بذات 
صدرك وتفضي إليهم بمصون حديثك. وتضع عنك مئونة الحَذّر والتحفظ فيما بينك 
وبینهم. 
وأهل هذه الطبقة - الذين هم أهلها - قليلٌ من قلیل حفا؛ لأن ذا الرأي لا يُدخل أحدًا 
E E N EE i‏ ا ووا 


مطلبٌ «فیما ینبغی للعاقل أن یغلبه على لسانه» 

اعلم أن ك اة اة EE EE‏ فل قال غه 
مستمع به وصارفه في محبته» فإذا غلب عليه عقلك فهو لك» وإِنْ ن غلب عليه شيءَ من 
أشباه ما سمّيث لك فهو لعدوك. 


فإن استطعت أن تحتفظ به وتصونه فلا يكون إلا لكء ولا يستولي عليه أو يشاركك 
فيه عدوك فافعل. 


مطلبٌ «في الحض على مواساة الصديق عند النوائب» 


إذا نابت أخاك إحدَى النوائب من زوال نعمة أو نزول بليّةء فاعلم أنك قد ابثليت معه؛ 
إما بالمؤاساة فتشاركه في البليّةء وإمًا بالخذلان فتحتمل العار. 

فالتمس الخرج عند أشباه ذلكء وآثر مُرُوءَتك على ما سواها. 

فإن نزلت الجائحة التى تأبى نفسّك مشاركة أخيك فيها فأجملء“' فلعل الإجمال 
يَصَمُك؛ لقلَّة الإجمال في الناس. 


يريد: اصنع الجميل. 


°1 


ف الأصدقاء 


مطلبٌ «ينبغى لصديق السلطان أل يدل عليه بقدمه» 


و ك 


إذا أصاب أخوك فضلَ منزلة أو سلطان» فلا تَريّنه أن سلطانه قد زادك له ودا ولا 
رفن مذ عله ای احا فا ردا ملفا وك 0 وو اغا من غر 
أن يقن أن يزيده ا ولا نصكاء وآنك تر حقا للسلطان التوقيد والإجل» كن في 
امداراة له والرفق به كالمؤتنف ما قبلهء ولا تقدّر الأمور فيما بينك وبينه على شيء مما 
كنت تعرف من أخلاقهء فان الأخلاق مستحيلة* مع السلطانء وريما رأينا الرجل للْدِلّ 
على السلطان بقدمه قد اضر به قدَمه. 


مطلب «فیمن يجوز اَن تعتذر إليه أو تحدثه» 


ك o£‏ ۶ه و 


لا تعتذرنً إلا إلى من يحب أن يجد لك عذرًاء ولا تستعينً إل بمن يحب أَنْ يُظفرّك"" 
بخاجتك ولا ثَحدّثن إلا من يرى خديك مغتَمَاء مالم غلك اضطراز 
وإذا اعتذر إليك معتذرٌ. فتلقه بوجو مُشرق وپشر ولسان طَلّق" إلا أن يكون ممن 


US 


[ذا قرست من العروف غرسة فقن عليه تفقة قلا كضبن ي دريية ما قرشت 
واستنمائه» فتذهب النفقة الأولى ضياغًا.٠‏ 


أي من شأنها الانتقال والتحول من قولهم: استحالت الأرض اعوجّت وخرجت عن الاستواء. 

من الظَفُر بالتحريك وهو الفوز بالمطلوب» وتقول منه أظفرني فلان بكذاء وعلى كذا: أعانني على 
الفوز بمطلوبي. 

۷ ش: طلیق. 

^ وقد كتب الشنقيطي في نسخته إزاء هذا بخطه ما نصه: 


عندي حدائق ود غرس آنعمكم قد مسّها عطش فليسق من غرسا 
تداركوها وفي أغصانها رمق فلن يعود اخضرار العود إِنْ يبسا 


oV 


مطلب «قي الحرص على اتحاد الإخوان وتعهد المعروف» 


اقآ ان لضفن هو سر ام الا هه ي الزات وة ف 
الشدة وون قل خر الاش :اعات فلا فرط اق اكساتهم وايكفا الوا 
والأسباب إليهم. 

ا ا ا ا ا و و 
التي قد تعتري بعض أهل المروءات فتحجز عنهم كثيرًا ممن يرغب في أمثالهم» فإذا رأيت 
اا سن الك ف غتر ةه الد وغرفتٌ نفسك أنه ليس عليك في دُنوّك منه» وابتغائك 
مودّته وتواضعك له؛ مذلَةء فاغتنم ذلك منه واعمل فیه. 


مطلبٌ «ف أن إحياء المعروف بنسيانه والتصغير له» 


اا گانف لت ددح ا او كان ل ع ن 7 فان اسا داك اة 
وتعظيمه بالتصغير له ولا تقتصرنٌّ في قلة المنّ“" به على أن تقول: لا أذكُرَهُ ولا أصغي 
بسمعي إلى من یذکره» فان هذا قد يستحي منه بعض من لا يوصف بعقل ولا گرَم» 
ولگن غار أن يکون في مجالستك یاه وما تُكلّمه به أو تستعینه عليه أو تٌجاریه فیه؛ 
شيءٌ من الاستطالة فإن الاستطالة تهدم الصنيعة وتَكدّر المعروف. 


جمع مكسب وهو اسم لما يكتسبه الإنسان من الرزق. 
"٠‏ جمع وصلة بالضم وهي الاتصال. 

الأبهة كسكرة: العظمة والجلال. 

ا أصنطتعتة :من الختر: 

الفضل. 

“ هو تعدادك التعم على مَن أحسنت إليه. 


0۸ 


ف الأصدقاء 
مطلبٌ «في علاج انفعالات النفس والاحتراس منها» 


احترس من سَوْرة الغضب» وسَوّرة الحميةء وسَوّرة الحقد» وسَوّرة الجهلء" وَأعدِد لكل 
شيء من ذلك عُدَةَ تجاهده بها من الحلم» والتفّرء والرويّةء"" وذكر العاقبة وطلب 
فخا 

واعلم أك لا ثَصيبٌ الغلبة إل بالاجتهاد والفضلء وأ قلة الإعداد لمدافعة الطبائع 
المتطلعة هو الاستسلام لهاء فإنه ليس أحدٌ من الناس إلا وفيه من كل طبيعة سوء 
غريزة. وإنما التفاضل بين الناس في مغالبة طبائع السوء. 

فاها أن يشام كد من أن تكو فيه اقلت الغرافر ليس ف ذلك مطمع إك أن 
الرجل القوي إِذا کابرھا بالقمع'' لھا کلما تطلٌعثْ لم یلبث أن يُميتها حتى كأنها ليست 
فيه» وهي في ذلك كامنة كمون النار في العودء فإذا وَجّدت قادحًا” من علةء أو غفلةٌ 
استورت"" كما تستوري النار عند القدح» ثم لا يبدأ ضرّها إلا بصاحبهاء كما لا تبداً 
النار إل بعُودها الذي كانت فيه. 


مطلبٌ «في الصبر على من يلازمك وبيان أنواعه ومعناه» 


دَلَلْ نفسك بالصبر على جار السوء وعشبر السوءء وجليس السوء؛ فإن ذلك مما لا يكاد 


e 
واعلم أن الصبر صبران: صبرٌ المرء على ما يكرَهء وصبره عما يُحب.‎ 


o£ 


والصبر على المكروه أكبرهما"" وأشبههما أن يكون صاحبه مُضطدًا. 
واعلم أن اللئام أصبر أجسادًاء وان الكرام هم أصبر نفوسًا. 


الجهل هنا هو ضد العلم. 

"" الفكر والتدبر وهي كلمة جرت على ألسنتهم بغير همز؛ تخفيفا من روأت في الأمر بالهمز إذا نظرت 
فیه. 

۷ القهر والإذلال. 

من قدح بالزند: رام إخراج ناره. 
من الورى وهو اتقادها واستعارها. 
"٣‏ ویروی: اکثرهما. 


0۹ 


وليس الصبر الممدوح بأن يكون جلد الرجل وَقَاحًا'" على الضرب» أو رجلّه قويّة 
على المشي» أو يده قوية على العمل؛ فإنما هذا من صفات الكَمير. 

ولك الصبر الممدوح أَنْ يكون للنفس عَلُوبًاء وللأمور محتملد» وفي الضَرّاء متجمًلّ"" 
ولنفسه عند الرأي والحفاظ" مرتبطًاء“" وللحزم مُوَثرَّاء وللهوی تارگاء وللمشقة التي 
يرجو حسن عاقبتها مستخْفاء ولنفسه على مجاهدة الأهواء والشهوات مُوَطَنًا"" ولبصيرته 


بعزمه منفذا."" 


مطلبٌ «في ترغيب النفس في العلم وبيان الأنفع منه» 


حبّبْ إلى نفسك العلْمَّ حتى تلزمه وتألفهء ويكون هو لهْرَك ولدتك وسلوتك وتعلاك" 
وشهوتك. 

واعلم أنٌ العلم علمان: علمٌ للمناقع» وعلم لتذكية“" العقول. 

وأفشى العلمين وأجداهما"" أَنْ يَنْشطٌ له صاحبه من غير أَنْ يُحَض عليه علمُ 
المنافع» والعلمٌ الذي هى ذكاء العقول وصقالها وجلارهاء فضيلة منزلة عند أهل الفضيلة 
والألباب. 


" أي فيه صلابة وكثرة احتمال. 

"" من التجمل وهو التزينء يريد أنه لا يذل ولا يتخشع ولا يستكين. 

" الحفاظ: الغضب والاسم الحفيظة. 

من الارتباط وهو تسكين النفس وتثبيتها. 

يقال وطن نفسه على الأمر توطيتًا: ذألها ومهدها لفعله. 

ممضبًاء من أنفذ الأمر أو القول: أمضاه وأبرمه. 

تعلل بالأمر: تشاغل» وبالمرأة: تلهى» وعلله بطعام وغيره: شغله به» والتعلة والعلالة بالضم: ما 
يتعلل به. 

^ من الذكاء وهو سرعة الفهم. 

اکثرهما. 


ف الأصدقاء 
مطلبٌ «في أقسام السخاء وتحبيب النفس إليه» 


عودٌ نفسك السخاء. ٤٠٠‏ 

واعلم أنه سخاءان: سّخاوة نفس الرجل بما في يديه» وسخاوته'؛ عما في أيدي 
الناس. 

وسخاوة نفس الرجل بما في يديه أكثرهما وأقربهما من أن تدخل فيه المفاخرةء 
وترکه ما في يدي الناس أمحض في التكرٌم وأبراً من الدنّس وأنزه. 


فإن هو جمعهما فَبَذَلَ وعف فقد استكمل الجود والكرم. 
مطلب «في ذم الحسد وذکر ما ینجی مئه» 


لک ما تک ا و ا کی ا 

فان الحسد'؛ خلُقَ لَيمء ومن لؤمه آنه موگل"؛ بالأدنى فالأدنى من الأقارب والأخفاء 
والمعارف والخُلّطاء والإخوان. 

فلیکن ما تعامل“؛ به الحسد أَنْ تعلم أن خير ما تكونُ حين تكون مع من هو 
خير منك وان عْنْمًا حستًا لك أن يكون عشيرك وخليطك أفضل منك في العلم فتقتبس 
من علمه» وأفضل منك في القرًّة فيدفع عنك بقوتهء وأفضل منك في المال فتفيدَ*“ من 
ماله» وأفضل منك في الجاه فتصيبَ حاجتك بجاهه» وأفضلَ منك في الدين فتزدادَ صلاحًا 
بصلاحه. 


٤‏ الجود والكرم. 

أ٠‏ يقال سخت نفسي عن كذا إذا تركته عن رغبة ومطاوعة. 

هو تمني أن تتحول نعمة المحسود وفضيلته إلى الحاسد أو يسلبهما. 

۳< ملازم. 

٤ء‏ لعله يريد: فليكن ما تقابل به الحسد» أو تعالج إلخء وإِنْ كانت هذه الكلمة مستعملة في غرف 
الأمصار بمعنى التصرف من بيع ونحوء ولم تكن في استعمال العرب. 


آفاده واستفاده وتفیده بمعنی واحد وهو اقتناه. 
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مطلبٌ «ف التحذير من أن تكاشف عدوك أو حاسدك بدخيلة نقسك» 


ليكن مما تنظر فيه من مر عدوّك وحاسدك أ ن تعلم أنه لا ينفعُك أن تخبر عدوك 
وحاسدك آنك له عد فتنْذْرَّه بنفسك» وتؤذنه بحربك قبل الإعداد والفرصة» فتحمله على 
الاح لك وثوقد ناره عليك. 

واعلم ئه أعظمٌ لخطرك"؛ أن يرى عدوك أنك لا تتخذه عدوًاء فن ذلك غرَة“ له 
وسبيلٌ لك إلى القدرة عليه» فإن أنت قدرت واستطعت اغتفار العداوة عن أن تكافئ بها 
فهنالك استكملت عظيم الحُطر. 
مطلبٌ «ني مكافأة العدو وبيان الحيلة في تفريق الناس عنه» 
إِنْ كنت مُكافدًا بالعداوة والضرر» فإِيًاك أن تكافئ عداوة السرٌ بعداوة العلانيةء وعداوة 
الخاصّة بعداوة العامةء فإن ذلك هى الظلم. 

واعلم مع ذلك آنه لن کل الحذانة لرن كا تة كالخاة و افا بالخيانة 
والسرقة لا تكافاً بالسرقة. 

ومن الحيلة في أمرك مع عدوك أن تصادق أصدقاءه وتؤاخى إخوانه» فتدخل بينه 
وبينهم في سبيل الشقاق والتلاحي٠؛‏ والتجافي؛ حتى ينتهي ذلك بهم إلى القطيعة والعداوة 
له» فإنة ليس رجلٌ ذو طَرْق"؛ يمتنع من مؤاخاتك إذا التمست ذلك منه» وإِنْ كان إخوان 
عدوّك غير ذوي طرق فلا عدو لك. 


مطلبٌ «في الحض على الوصول إلى مثالب العدو وكتمها عنه» 


لا تَدَعٌ ‏ مع السكوت عن شتم عدوك - إحصاء '* مثالبه ومعايبه ومعايره'” واتباع 
عو ا و کک مو ا ی ول کی > من غير أن تشيع ذلك عليه فيتقيك 


الخطر: الشرف ورفعة القدر. 

الغفلة. 

۸ التلاحي: التنازع ويقال لاحاه ملاحاة: نازعهء والتجافي من قولك: تجافي فلان: لم يلزم مكانه. 
الطَرْق بالفتح: ضعف العقل. 

٠‏ العد والحفظء ومنه تقول أحصى فلان كذا: عده وحفظه وعقله. 

المعايب» واتباع العورات: تطلبها واستقصاؤها. 
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ف الآصدقاء 


به» ویستعدٌ له ولا تذکره في غير موضعه» فتکون کمستعرض الهواءَ بتبْلِه"* قبل إمکان 
الرمي. 

ولا تتخذنٌ اللعن والشتم على عدوّك سلاحًا؛ فإنه لا يجرح في نفس» ولا منزلةء ولا 
مال» ولا ڍِين. 


مطلبٌ «في الحض على كتمان دهائك عن الناس» 


هڪ ت 


إِنْ ردت أن تکون داهبًا"* فلا تحن أن تسمّى داهبًا؛ فإنه من عرف بالدهاء خاتل؛* 
علانيةء وحذرّه الناس** حتى يمتنع منه الضعيف ويتعرّض له القوي. 

وإنّ من إرب"* الأريب دفن إزبه ما استطاع حى يُعُرف بالمسامحة في الخليقة 
والاستقامة في الطريقة. 
ومن إزبه ألا يوارب"* العاقل المستقيم الطريقةء والذي يطلع على غامض إربه 


وإِنْ أردت السلامة فأشجر قلبك الهيبة"* للأمور» من غير أن دَظْهرَ منك الهيبة. 
فتّفطنهم بنذ ك» وتجردّهم عليك» وتدعو إليك منهم كل الذي تهاب. 
فاشعَبٌ'" لمداراة ذلك من كتمان الهيبة وإظهار الجُرأة'" والتهاون طائفة"“ من 


رأيك. 


النبل بفتح النون وسكون الباء الموحد: هي السهام لا واحد لهاء والجمع نبال. 
من الدهي» وهو الفكر» وجودة الرأي» وهو الدهاء أيضًا. 

٠ خادع.‎ 9٤ 

8 أي احترزوا منه. 

الإرب بكسر الهمزة: الدهاء والعقل. 

۷ أي ستره ومواراته. 

من المواربة: المداهاة والمخاتلة. 

الهيبة: المخافة والتقية. 

"٠‏ أي فاجمع» والمفعول هو قوله في آخر الجملة: طائفة من رأيك. 
" الشجاعة والإقدام» والتهاون: الاستخفاف وعدم المبالاة. 
الطائفة من الشيء: القطعة منه وما هنا على المجاز والسعة. 
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وإِنْ ابتليت بمحاربة عدوك فحالف"" هذه الطريقة التي وصفت لك من استشعار 
الهيبة وإظهار الجُرأة والتهاونء وعليك بالحذر والجدٌ في أمرك» والجُرأة في قلب؛ حتى 
تملاً قلبك جَّراءة ويستفرعٌ عملك الحذر. 


مطلبٌ «في أحوال الأعداء وبيان السبيل التي تصل بك إلى قهرهم والغلبة عليهم» 


اعلم أن من عدوّك من يعمل في هلاكك» ومنهم من يعمل في مصالحتك» ومنهم من يعمل 
في البعد منك. 

فاعرفهم على منازلهم. 

ومن أقوى القوّة لك على عدوّك» وأعرٌ أنصارك في الغلبة له؛ أن تحصيّ على نفسكَ 
العيوبَ والعورات» كما تحصيها على عدؤّك» وتنظر عند كل عيب تراه أو تسمعه لأحدِ 
من الناس: هل قارفت“" ذلك العيبَ أو ما شاكله؟ أو سلمُت منه. 

فإن كنت قارفت شيدًا منه جعلته مما تَحْصي على نفسك» حتى إذا أحصيت ذلك 
كله فكاڈر“ عدوك باضلاح نفك وعثرادف" وتحصنن غوراتك وإخراز مقاتك: 

E E N 

فإذا آنست منها"" دفعًا له وتهاونًا به»” فاعدد نفسك عاجرا ضاتعًا خاتبًاء عورا" 
اھ من ر 


"" أي التزم هذه الطريقة ولا تعدل عنها. 

“ أي أتيت متله وارتكبته. 

المكاثرة: المغالبة. 

"" جمع عثرة وهي هنا: الزلة والسقوط في الإثم. 

کوت واک ی ت 

الضميران في كلمتي «له» به» يعودان على إحصاء الإنسان عيوبه. 

من أعور الفارس: إذا بدا فيه موضع خلل للضرب. 

"٠‏ يقال مكنت فلاتًا من الشيء وأمكنته إذا جعلت له سلطاتًا عليه وقدرة فتمكن منه. 
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ف الأصدقاء 
مطلبٌ «ف دواء ما يستعصّى عليك إصلاحه من أدواء نفسك» 


وإ حصل من عيوبك وعوراتك ما لا تقر على إصلاحه من ذنب مضى لك» أو أمر يعيبك 
iê Ee E hS GANE EE EEN ak‏ 
يقول في القائل! فاعلم أن عدرّك مُريدّك بذلك» فلا تغفل عن التَهيْوٌ له بحيلتك فيه سرا 
وعلانيةء وعن الإعداد لقوّتك وحُجتك من نسبك ومثالب آبائك أو عيب إخوانك وأخدانك. 

فأمّا الباطل فلا تَرُوعَنّ به قلبّك ولا تستَعدَنٌ له ولا تشتغلنٌّ بشيء من أمره» فإِنه 
لا يَهُولك ما لم يقع» وما إن وقع اضمحل. 


0 a1 e ھا‎ es» 
مطلبٌ «ف أن ما ف نفسك تظهر آثاره عليك إذا فوجئت به»‎ 


واعلم آنه قلّما ُه" أحد بشيء يعرفه من نفسه ‏ وقد کان يطمع في إخفائه عن الناس 


RT 
٣ 


ب ۲ به مُعَبْرٌ عند السلطان أو غیرهء إلا اد يشهد به عليه وجهه وعینه ولسانه 


للذي يبدو منه عند ذلك» والذي يكون من انكساره وفتوره عند تلك البديهة. 
فاحذر هذه وتصدّع لهاء وحْذْ هبتك لبعْداتها“" وتقدّم في أخذ العتاد لنفيها. 


مطلبٌ «في ذم الغرام بالنساء والتحذير منه» 


اعلمُ أن من أوقع*" الأمور في الدينء وأنهكها للجسدء وأتلفها للمالء وأقتلها للعقلء 
وأزراها"" للمروءةء وأسرعها في ذهاب الجلالة والوقار؛ الغرامٌ" بالنساء. 


" أي الغاية التي يتجه إليها نظرك. 

" بدهة بأمر: استقبله به مفاجأة. 

" يقال عيرت فلاتًا كذا: إذا نسبته إليه وقبحته عليه ولا يجوز أن تقول عبرته بكذا؛ لأن المستعمل في 
كلامهم عيرته الأمر متعديًا بنفسه»ء بخلاف المصباح. 

جمع بغتة وهي الفجأة. 

هذا اللفظ ا من وقعة الحرب» وهي الصدمة بعد الصدمةء والاسم الوقيعة والواقعة. 

ھن کو وزی که که رعا ورو اه اة کل اران عل الوت ده ا 
الأخلاق وجميل العادات. 

الولوع بالشيء والاستهتار به. 


ومن البلاء على الُغْرَّم بهن أنه لا ينفك يأجم"" ما عندهء وتطمخ"" عيناه إلى ما 
لیس عنده منهنٌ. 
وإنما النساء أشباة. 


چ 


وما يرين ف العيون والقلوب من فضل مجهولاتهنٌ على معروفاتهنّ باط وخُذعة, 
بل کثیر مما يَرْعَبُ عنه الراغب مما عنده أفضلٌ مما تتوق إليه نفسه منهنٌ. 

E E NE‏ ل اا ی ا 
إلى ما في بيوت الناس» بل النساء بالنساء أشبه من الطعام بالطعام» وما في رحال الناس 
من الأطعمة أشدُ تفاضا وتفاودًا مما في رحالهم من النساء. ^ 

ن الك أن الرجل التي ان ورا ري لر هن جيف فا ق 
ثیابهاء فد فيصو لها في قلبه الحسنَّ والجمال حتى تَعْلَقَ بها نفسُه من غير رُؤية ولا حبر 

مُخبر» ثم لعله يهجم منها على أقبح القبح وأذَّمٌ الدمامةء فلا يعظه"“ ذلك ولا يقطعه 

أمقالها ولا يزال مشعوفا"“ بما لم يذق» حتى لو لم يبق في الأرض غير امرأة واحدة 
لظن أن لها شانتا غر شان ما ذاق: 

وهذا هو الحُمق والشقاءُ والسفة. 

ومن لم يحم نفسه ويُطلقها ويْحَلئها““ عن الطعام والشراب والنساء في بعض 


اغات فوفر كان أو ما تكعه من وال اك اقا فك ادات غد 


یکره وبابه ضرب. 

یقال طمح ببصرہ إلى کذا: استشر شرف له. 

'“ يقال رغب في الشيء رغبة أراده كارتغب ورغب عنه لم يرده. 
۸۱ کے اش به إا هذا الموضع ما نصه: 


وكنت متى أرسلت طرفك رائدًا لقلبك يومًا أتعبتك المناظرٌ 
رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر 


0 ای لا یکفه. 
"“ من قولك شعفت بكذا: إذا غشي إلى قلبك» ووصل إلى شعفته. 
دها ویمنعها. 
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ف الأصدقاء 


ٍ 


تكو فان شروضح وال اة وقل من ف ا مانغا لوقه ق مى 
جسده عند الطعام والشراب والحمُية"“ والدواء» وقي أمر مُرُوءته عند الأهواء والشهوات» 
وفي أمر ينه عند الرّيبة والشبهة والطمع. 


مطلبٌ «فيما يدعو إلى تعظيمك وتوقيرك ودوام مجدك وشرفك» 


إن استطعت أن تضع نفسك دون غايتك في كل مجلس ومُقام ومقال ورآي وفعلٍ فافعل؛ 
فإِنّ رفع الناس إِيّاك فوق المنزلة التي تحط إليها نفسك» و کر ا اکن ا 

تباعذْتَ منه» وتعظيمَهم من أمرك ما لم تعظّم» وتزييدّهم من كلامك ورأيك وفعلك ما لم 
تزيْنْ هو الجمال."٠‏ 

لا يُعْجِبَتك العالمُ ما لم يكن عانًا بمواضع ما يَعلم» ولا العاملٌ إذا جّهل موضع ما 
يعمل. 

وإن غلبت على الكلام وقدًا فلا ثَغْلَبَنّ على السكوت؛ فإِنّه لعله يكون أشدّهما لك 
زينةء وأجلبهما إليك للمودةء وأبقاهما للمهابةء وأنفاهما للحَسد. 


مطلبٌ «في ذم المراء والتحذير منه» 


احذر المراء وأغربًه"“ ولا يمنعتك حَذّر المراء من حُسْن المناظرة لة 
واعلم ن المماري هو الذي يريد آن يتعلُم من صاحبه» ولا يرجو آن يتعلم منه 
صاحبه» فإن زعم زاعم أنه مُجادلٌ في الباطل عن الحقء فان الْجَادِلًء وإِن كان ثابت 


الأرجل» ومن القدم والذراع: عصبهاء الواحدة حاملة. 
A‏ بالکسر ما حمي من شيء. 
الحسن في الق والكَلق» وكتب الشنقيطى بخطه إزاء هذا من نسخته ما نصه: 


کن كاملّد وارض بصف النعال ولا تكن صدرًا بغير الكمال 
فإن تصدرت بلا آلة صيرت ذاك الصدر صف النعال 
^ هو الجدال مما يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب. 
۸۹ أي تباعده وأبعده. 


1۷ 


الحْجّة ظاهر البيّنة حاضر الذهنء فإِنّه يخاصم إلى غير قاض» وإنما قاضيه الذي لا 
يعدل بالخصومة إلا إليه عدلٌ صاحبه وعقلّه» فن آنس أو رجا عند صاحبه عَذْلا يقضي 
به على نفسه فقد أصاب وجه أمره» وإن تكلم على غير ذلك کان مماريًا. 
وإن استطعت ألا ثُخبرً أخاك عن ذات '" نفسك بشيء إلا وأنت محتجنٌ'" عنة بعض 
ذل التمافا لفقل القكل عل القول وامت ادا لتقضدو قعل ان ق ك فاقعل: 
واعلم أنّ فضل الفعل على القول زينةًء وفضلّ القول على الفعل هَُجْنَةء"' وأن إحكام 
هذه ا ا الل 


مطلبٌ «في أن لا راحة من كثرة الأعمال إل بالفراغ منها» 


إذا تراكمت عليك الأعمال فلا تلتمس الرَوْح"" في مدافعتها“" بالرّوغان منها؛ فإنه لا 
راحة لك إل في إصدارهاء*" وإ الصبر عليها هو الذي يخْفُفها عنك. والصَجَرَ هو الذي 
يراكمها عليك. 

فتعهَدُ من ذلك في نفسك حَصلة قد رأيتها تعتري بعض أصحاب الأعمال؛ وذلك 
أن الرجل يکون في أمر من أمره» فيد عليه شغلٌ خر أو يأتيه شال من الناس يكره 
فاك فيز ذلك يتفه توا فا ها كان فة وما وو غل حي ا نك واا 
منهماء فإذا ورد عليك مل ذلك فليكن معك رأيك وعقلك اللذان بهما تختار الأمور» ثم 
اختز أولى الأمرين بشغلك» فاشتغل به حتى تفرُغ منه» ولا يعظْمَنّ عليك قَوْتُ ما قات 
وتاخ ما تأخُر.إذا أعَمَلت الرأي .مُعْمَله وجملت شغلك ف حقه واجعل لنفسك فق كل 
شغلٍ غايةٌ ترجو القوة والتمام عليها. 


“٠‏ ذات النفس: عبارة عما تخفيه وتضمره فيها. 

'" والمراد أن يحبس عنه بعض ذلك ويكتمه: من قولهم احتجن فلان المال: ضمه إليه واحتواه. 
بالضم هي من الكلام ما يعيبه. 

أى الراحة. 

“ تمھلها إلى يوم بعد يوم. 

الانصراف عنها والفراغ منها. 


1۸ 


ف الأصدقاء 
مطلب «فق ذم تجاوز الحد» 


اعلم أنك إِنْ اورت الغاية ق الفانة رتال لتقي وإن جاوزتها في حَمل العلم 
لحقت بالجهالء وإن جاوزتها في كلف رضى الناس والخلّة معهم في حاجاتهم كنت 
الكمر ال 

واعلم أن بعض العطيّة لوم ويعض السلاطة"" غم» وبعض البيان عيّ» وبعض 
العلم جهل. فإن استطعت ألا يكون عطاؤك جورًاء ولا بيانك هَذَرّاء“ ولا علمك وبال 
فافعل. 


مطلبٌ «في الحرص على حفظ ما يروعك ويعجب غيرك» 


اعلم أنه ستمْرُ عليك أحاديث تُعجبك؛ اا واا 
فإذا أعجبتك كنت خليقا أن ن تحفظهاء فان ال يول بام ورل وون 
على أن تَعْجَبَ منها الأقوام» فإن الحرص على ذلك التعجّب من شأن الناس» وليس كل 
dd‏ 
فإذا نشرت ذلك المرّة ورتين فلم رَه وَقََ من السامعين موقعَّه منك فانزجر عن 
الخودة فان العحب :هن غر عكتف شحف شدي 
وقد رأينا من الناس من تعلق بالشيء ولا يقلع عنه وعن الحديث به» ولا يمنعه قَلَة 


قبول أصحابه له من أن يعود إليه ثم يعود. 


"" من التحسير وهو الإيقاع في الحسرةء والمضيع: يريد به أَنْ يكون بدار ضياع وهلاك. 
۷ حدة اللسان وشدته. 
الهذر سقط الكلام. 


السخف: رقة العقل ونقصانه. 


1۹ 


ت ار ا ی ا کرک غ 
ESAS ET N SEA SE a E‏ 
E‏ و للصدق ومَزْرَاة بالمروءة. 

ن استطعت آلا تخبر بشيءٍ إلا وأنت به مصدَّقّ (لا يكون تصديقك إل بيرهان) 

ا ولا تقل كنا بقول المقهاء أخا يفا سمعف 

فإن الكذب أكثْرٌ ما أنت سامح وإِنٌ السفهاء أكثر من هو قال وإِنك إن صرت 
للأحاديث واعيًا وحاملدء كان ما تعي وتحملٌ عن العامة أكثرَ مما يَخْترع المخترع 
تأضذاف: 


مطلب «في العفو عن الناس وعدم مجاراة السفيه» 


انظر من صاحبت من الناس؛ من ذي فضلٍ عليك بسلطان أو منزلةء أو مَن دُون ذلك 
ا و وکن و ف کک عر ان ل نه الو وو 
نفسك عما اعتاص' ل المعاتبة 
E E N‏ واا اى اة قق 
مقرب لك كل ما دَثّوق إليه نفسّك مع بقاء العرض والمودّة والُرُوءة. 

زاغ اتك شل من أتوام عمف ون فة اة فطل له منك قدا قان 
عارضته أو کافأته بالسّفه» فأك قد رَضيتَ ما اتی به» فأحببت أن تحتذي على مثاله» 
فين كان ذلك عندك مذمومًاء فحقق ذمّك إِيّاه بترك معارضته»ء فأمًا أن تذمّه وتمتثلّه ٠“‏ 
فليس ذلك لك سدادٌ.°٠٠‏ 


٠‏ من الحفظ وهو استظهار الشيءء واختار هذه الصيغة؛ لينبه على كثرة الحفظ من ذلك النوعء 
وتفسير هذه الكلمة بالاحتراس والتحرز ناب عن السياق. 

أ" هذا تركيب كالكلمة الواحدةء ويساق لترجيح ما بعده على ما قبله» فيكون كالمخرج عن مساواته 
إلى التفضيل. 

أي ما يصعب عليك استخراج معناه. 

أشد الحرص وأسوأه. 

يقال امتثل المثال: حذا حذوه وصنع مثيله. 

السداد: الصواب من القول والعمل. 


ف الآصدقاء 
مطلبٌ «لا تصاحب أحدًا من الناس إل بالمروءة وإِنْ كان ذا دالة عليك» 


AS E E a ok mi 

ا 
مى لاال واناوت وال 

ومن فَقَدَ من صاحبه صُحبة المروءة ووقارَها وجلالهاء أحدتَ ذلك له في قلبه رقة 


f 0 


شأن وسخف منزلة. 

ولا تلتمس غَلَبةٌ صاحبك والَفَرَ عليه عند كل كلمة ورأي» ولا تجترقَنً على تقريعه 
بظَفّرك إذا استبان» وحْجّتك عليه إذا وضحت. 

فإن أقوامًا قد يحملهم حب الغلبة وسفَةُ الرأي في ذلك على أن يتعقبوا"'" الكلمة 
بعدما تنسى» فيلتمسوا فيها الحْجّةء ثم يستطيلوا'' بها على الأصحاب» وذلك صَعْف في 
العقلء ولُؤّم في الأخلاق. 


مطلبٌ «في التحذير من أن تخدع بإكرام من يكرمك لجاه أو منزلة» 
لا يُعجبتك إكرام مَّن يكرمك لنزلة أو لسلطان؛ فإن السلطان أوشك^ أمور الدنيا زوا 
اتح آكرام ن بك م ان فاه دو الاي اي اغا ن ةالوو ا 
تُعجبنك إكرامهم إبّاك الخسب؛ قإن الأنساب أقل مذاقب الختر غذاء عن أهلها في الدين 
والدنيا. 

ولكنْ إذا أخْرمْتَ على دين أو مُروءة فذلك فليعجبك! فلن المروءة لا تزايلك ٠١‏ في 
الدنياء وإِنّ الدين لا يزايلك في الكخرة. 


تعقبه: أخذه بذنب وتعقبه طلب عورته أو عثرته» فمعنى قوله: يتعقبوا الكلمة يعتدوها عليه ذنبًا 


وعورة. 

۷ يقال استطال فلان على فلان: قهره وغلبه وتطاول عليه كذلك. 
من الوشك وهو الإسراع» يقال وشك الأمر: أسرع. 

يقال هذا الأمر أغنى غنى غناء فلان ناب عنه: وأجزاً مجزأه. 
"٠‏ من التزايل وهو التفرق. 


۷١ 


مطلبٌ «في ذم الجبن والحرص» 


اقل ار الق م ون الخرهى هة 

فانظر فيما رأيت أو سمعت: آَمَنْ فقتل في القتال مُقبلا أكثر؟ أم من قتل مُدبرًا؟ 
وانظر أمّن يطلب إليك بالإجمال والتكرّم أحق أن تسحُىَ نفسك له بطلبته؟ أم مَّن يطلب 
إليك بالشره"' والزيغ؟٠‏ 

واعلم أنه لیس کل من کان لك فيه هوّی» فدَکرَهُ ذاکر بسوءٍ وذکرته نت بخير 
ينفعه ذلك» بل عسى أَنْ يضرّه. 

فلا يستخفتك ذكرٌ أحد من صديقك أو عدوك إلا في مواطن دفع أو محاماة"" 
ا کو وی ی وو او ت و ا وک ا کر د و 


مطلب «قي الاحتراس ممايعتري الآأخلاق الكريمة من الآفات» 


° 


اعلم أنّ الرجل قد يكون حليمًاء فيحمله الجرصُ على أن يقول الناس جليدّء والمخافة أَنْ 

يقال مَهِينُ على أن يتكلّف الجهلء وقد يكون الرجل زميتًا*" فيحمله الحرص على أً 

يقال لسن" والمخافةٌ من أَنْ يقال عَييّْ على أن يقول في غير موضعه فيكون هَذرًا.٠٠‏ 
فاعرف هذا وأشباهه» واحترس منه كلّه. 


° 


ل 


١‏ الشره: غلبة الحرص. 

" الجور عن الحق. 

۳ يقال حامیت عن فلان محاماة: منعت عنه ودافعت. 

لم یبال نقول ما حفلت بکذاء وما احتفلت به» ما بالیت. 
الزميت: الوقورء والزميت: الكثير الوقار. 

11٩‏ أي فصیح. 

كيثر الكلام في الخطاً والباطل. 


VY 


ف الأصدقاء 
مطلبٌ «في مخالفة ما يكون آقرب إلى هواك» 


إذا بَدَهَك" أمران لا تدري أَيّهما أأصوبُ؛ فانظر أيهما أقربُ إلى هواك فخالفةء فان أكثرَ 
الضوات :ق خلاف الهوئ. 

وليجتممُ في قلبك الافتقارٌ إلى الناس والاستغناءُ عنهم! وليكن افتقارك إليهم في لين 
كلمتك لهم» وخسن بشرك بهم! وليكن استغناؤك عنهم في نزاهة عزضك ويقاء عرك. 


مطلبٌ «فى آداب المجالسة» 


لا ثجالسنّ امرأً بغير طريقته» فإتك إِنْ أردتَ لقاء الجاهل بالعلم والجافي“' بالفقهء 
والعيِيّ بالبيان لم تزذ على أن تَضيّعَ علمك» وتؤذي جليسك بحَملك عليه ثقلَ ما لا 
وغمّك إياه بمثل ما يغتم به الرجُل الفصيحٌ من مخاطبة الأعجمي "' الذي لا 

واعلم أنه ليس من علم که عدف ر آله ا عابو وو له ونقضوه 
عليك» وحَرَصوا على أن يجعلوه جهلاء حتى إِنّ كثيرا من اللهو واللعب الذي هو أخف 
الأشياء على الناس لَيَحْضُره من لا يعرفةء فيثقلٌ عليه ويغتم به. 

وليعلم صاحبك أنك تشفق""' عليه وعلى أصحابهء وإِيّاك إِنْ عاشرك امرقٌ أو رافقكء 
أن يَرَى منك الولوعَ بأحدٍ من أصحابه وإخوانه وأخدانهء إن ذلك يأخْدْ من أَعِتَة القلوب 
مأخدًاء وإِنَّ أَطْفّك بصاحب صاحبك أحسنُ عنده موقعًا من لطفكَ به في نفسه. 

واتّق الفرح عند المحزون» واعلم أنه يحقدٌ على الُنطلق " ويشكر المُكتئب. 

فل أنك ستسمع من جُلسائك الرآي» والحديتٌ تَذكرَهُ وتستجفيه وتستشنعه من 
المتحدّث به عن نفسه أو غيره» فلا يكوننٌّ منك التكذيب» ولا التسخيف لشيء مما يأتي 


۳ يقال بدهه بکذا: استقبله به أو بدأه به ویدهه أمرٌ: فجأه. 

من الجفاء وهو الغلظة والفظاظةء والفقه: العلم بالشيء والفهم له. 
"٠‏ الأعجمي والأعجم: الذي في لسانه عجمة ولنة. 

9 أی عادوه. 

من انطلاق الوجه وهو انبساطه بالپشر والسرور. 


VT 


به جليسك› ولا يُجرئتك على ذلك أن تقول: إنما حدثٌ عن غیره» فإ فاِنّ کل مردودٍ عليه 
سيمتعض ٠“‏ من الردّء وإِنْ كان في القوم من تكرة أن يستقرً في قلبه ذلك القولء لخطاً 
تخاف أن يعقد عليه» أو مضرّة ت خشاها على أحي فإك قاد على أن نفص ذلك في 

سّتر» فيكون ذلك ايسر للنقض وأبعد للبعضة. 

ثم اعلم أن البغضة حَوفء وأ المودّةَ أمنْء فاستكثر من المودّة صامتًاء فان الصمت 

سيدعوها إليك» وإذا ناطقتَ فناطق بالحُسنى» فإِنٌ المنطق الحَسَنَ يريد في ود الصديقء 
ويستلٌ سخيمة الوغر.*"' 

ولتعلم أنّ حفص الصوت» وسكونَ الريح» ومشيّ القَضد"' من دواعي إِذا 
لم يخالط ذلك بأو" ولا عْجْبٌء آم العْجْب فهو من دواعي مقت والشتآن." 


مطلب «فق بیان أن المستشار ليس بضامن وجه الصواب» 


اعلم أن المستشار ليس بكفيل»“' وأنٌ الرأي لیس بمضمون» بل الرأيٰ کله غر“ 
لأن أمور الدنيا ليس شيءٌ منها بثقة؛ ولأنه ليس من أمرها شيءٌ يدركه الحازم ٤‏ وقد 
يُدرکه العاجز» بل رکا اغا الحَرَمَةَ ما أمكَنَ العَجَرَةَ؛ فإذا أشار عليك صاحبُك برأي» 
ثم لم تجد عاقبته على ما كنت تأَمُلُء فلا تجعل ذلك عليه دَيْنّاء ولا تَلزْمْة لَوْمّا وعَذْل؛ 
بأنْ تقول: آنت فعلت ها بي» ونت آمرتتيء ولولا نت لم أفعل» ولا جَرَمّ لا أطيعُك في 
شيءِ بعدهاء فان هدا هخر ولو وف 

فإن كنت أنت المشير فعّمل برأيك أو تركه» فبدا صوابُك فلا تمن به» ولا تكثرَنٌ 
ذکرۂ إِنْ کار ن فيه نجاح» ولا َلَههُ عليه إِنْ کان قد استبان في ترکه ضرر؛ بأن تقول: ألم 
أقل لك: افعل هذا. فان هذا مُجانبٌ لأدب الحكماء. 


۴ يغضب ويشق عليه. 


° آي الحقد والضغن والعداوة. 

4 القصد ضد الإفراط. 

البأو هو الفخر والكبر والتيه. 

البغض. 

الكفيل: الضامنء يريد أن الذي يشير عليك لا يضمن إنجاح مشورته. 
"٠‏ آي على غير عهدة ولا ثقة. 


VE 


ف الأصدقاء 
مطلب «في الحرص على الاستماع» 


EE‏ حش الاستماغ كما تقعلْم حضن الكلام ومن خسن الأستماع إمهال المتكلم حتى 
ينقضي حديڻه» وله التلفت إلى الجواب» والإقبالٌ بالوجه والنظر إلى المتكلم والوعي ٠"‏ 
لما يقول. 

واعلم - فيما تَكَلَّمُ به صاحبك - أن مما هجن صواب ما يتي به» ويذهب 
بطعمه"' وبهجته» ويُزْري"' به في قبوله» عَجَلَنّك بذلك» وقطعُك حديتٌ الرجُل قبل أَنْ 
يفضي إليك ASS‏ 


مطلبٌ «في أن الزهد في الدنيا لا يكون مع تعذرها عليك» 


إن ريت نفسك تصاغُرَت إليها الدنياء أو دعك إلى الزهادة فيها على حال تعذّر من الدنيا 
عليك؛ فلا يغرَتَك ذلك من نفسك على تلك الحالء RA NET BE‏ 
واستخذاء“"' وتغير نفس عند ما أعجزك من الدنيا وغضب منك عليها مما التّوى ٠"‏ 
عليك منهاء ولو ممت على رفضهاء وأمسكت عن طلبهاء أوشكت أن ترى من نفسك من 
الصَجّر والجزع أشد من ضجرك الأول بأضعافِ» ولكن إذا دعتك نفسك إلى رفض الدنيا 
- وهي مقبلة عليك - فأسرع إلى إجابتها. 


مطلب «في التحذير من الدفاع عمّن ذکر بنقيصة» 


اعرف عوراف اناك أن تعرضن باح فيما ضارغهاء " وإذا كرت من أحة خليقة فة 
تناضل عنه مُناضلة الُدافع عن نفسه» الْصغرِ لما يعيبٌ الناس منه؛ قَتّهم بمظلهاء ولا 


11 و 


تلح كل الإلحاح» ولیكُنُ ما کان منك في غبر اختلاطء فإِنٌ ع الاختلاط من محققات الرَيّبٍ. 


ا وعی الحديث: حفظه وتدبره. 


" طعم الشيء: حلاوته أو مرارته والمراد هنا طلاوته وبهاؤه في الأصل. 
يقال أزرى به الخلق: عابه. 

“" الاستكانة والخضوع. 

°" صعب عليك إليه الوصول. 

شابهها وماثلهاء وهو المبالغة في الغضب. 


مطلبٌ «في التحذير مما يجرح قلب الجليس من آلفاظ الذْمٌ والتشهير» 


و 


ا ا 
لا تدري: لعلك تتناول بعض أعراض جُلسائك مُخطدًاء فلا تأمَر من مُکافاتَهُم» آو متعمَدًا 
E EAT‏ دمن مع ذلك اسمًا من أسماء الرجال أو النساء بأن تقول: إن 
هذا لقبيځ من الأسماءء فإنك لا تدري لعل ذلك غير موافق لبعض جلسائك» ولعله يكون 
بهن أا فن ا و ان مه ا کل لف و ن اقلت 
وخر اللسان اشد من جرال 

ومن الأخلاق السيئة على كل حال مُغَالبةٌ الرجل على كلامه والاعتراض فيهء والقطعُ 

ومن الأخلاق التي نت جدير بتركها - إذا حدّث الرجلٌ حديتًا تعرفه - ألا تسابقه 
إليه وتفتحه عليه وتشاركه فيه» حتى كأتك تظهر للناس أنك ثُريد أَنْ يعلموا انك تعلمُ 
مْلَ الذي يعلم» وما عليك أن تهنئه بذلك وتفردَةُ به. 

E E E N E E 


إذا كنت في قوم ليسوا بُلغاء ولا فصحاء فدع التطاول عليهم بالبلاغة والفصاحة. 

واعلم أن بعض شدَة الاره غا خد ونتف 05ا 2ا 
يدعو إليك ما تتقي. 

واعلم أن ل الناس يخدعون أنفسهم بالتعريض والتوقيع بالرجال في التماس مثالبهم 
ومساويهم ونقيصتهم» وکل ذلك أَبِينُ عند سامعيه من وح" البح > فلا تکوننٌ من 
oS‏ 

اعلم أن من تنگب“' الأمور ما يُسمٌی حَدَرَا""' ومنه ما یُسمّی حخَوَرَاء “٠‏ فان 
استطعت أن يكون لحينك من الأمر قبل مواقعتك إياه فافعل؛ قإن هذا الحذرٌء ولا تنغمس 
فيه ثم تتهيَبهُ؛ فان هذا هو الخُوَرُ فان الحکیم لا یخوض نهرًا حتی يعلم مقدار غوره. 


۷ الوصح محرگا: البياض والضوء. 
التباعد والعدول عنها. 

الحذر والاحتراز. 

“٠‏ الخور والضعف. 


۷1 


ف الأصدقاء 


قد رأينا من سوء المجالسة أن الرجل تثقلُ عليه النعمة يراها بصاحبه» فيكون 
ما يشتفي بصاحبه - في تصغير أمره وتكدير النعمة عليه - أن يذكر الزوال والفناء 
والدوّل» كانه واعظ وقاصُ» فلا يخفی ذلك على من يُعدَی به ولا غیره» ولا يُتَرّل قولَهُ 
بمنزلة الموعظة والإبلاغء ولكن بمنزلة الصَجّر من النعمة - إذا رآها لغيره - والاغتمام 
بها والاستراحة إلى غير رَوْح. 

وإنى مخبرك عن صاحب لي» کان من أعظم الناس في عینی» وكان رأس ما أعظمَهُ 
اغ صد آلا ف عبن کان ارا من لقان به ود ج ما يجه و 
يُكثر إذا وَجَدَء وكان خارجًا من سلطان قَرْجه؛ فلا يدعو إليه ريبةء ولا يستخف له رأيا 
بدن کان ارخا من تاطا ناد ف يقول ما لا یعلم ولا ينازع فیما يعلم» 
وكان خارجًا من سلطان الجهالة؛ فلا يُقَدِمٌ أبدًا إلا على ثقة بمنفعة. 

E TS 

کان يُرَى متضاعفًا مستضَعَفًاء فإذا جاء الد فهو الليث عاديًا. 

کان لا یدخُل في دعوی» ولا يشترك في مراء ولا يدي بحْجَّة حتی یری قاضًا عَذلا 
و و 

وکان لا یلوم أحدًا على ما قد يكون العذر في مثله حتى يعلم ما اعتذاره. 

وکان لا يشكو وجِعًا إلا إلى مَن يرجو عنده الْرّء. 

وكان لا يستشير صاحبًا إلى من يرجو عنده النصيحة. 

وکان لا يترم ولا یتسخُط ولا یتشهّی ولا یتشگی. 

وکان لا ينقمٌ على الوليء ولا يَعْفَلٌ عن العدُوٌ» ولا يخ نفسّه دون إخوانه بشيء 
من اهتمامه وحیلته وقوته. 

فعليك بهذه الأخلاق إِنْ أطقت - ولن تطيق - ولكلً أخدً القليل خير من ترك 
الجميع. 

واعلم أنّ خر طبقات أهل الدنيا طبقة أصِفها لك: مَنْ لم ترتفع عن الوضيع ولم 


تتضع عن الرفيع. 


VV 


